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(بسم)

المد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .

:أما بعد

 فقد ظهر ف هذه اليام ف بلد الرمي من ينادي بقوق الرأة ويتباكى عليها ووجد
 من بعض النساء من يتجاوب مع هذا النداء ، وهذا أمر يضطر السلم إل أن يقول

 كلمة الق ف بيان حقوق الرجال والنساء وواجباتهم جيعا، وأن يبي وضع الرأة
عند المم الخرى غي السلمي إذ بضدها تتبي الشياء .

)عنوان حال الناس قبل السلم وحال الرأة(

 من حديث عياض بن حار الطويل قوله صلى ال عليه وسلم : " وإني خلقت
 عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطي فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما
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 أحللت لم وأمرتهم أن يشركوا بي مال أنزل به من سلطانا وأن ال نظر إل أهل
الرض فمقتهم عربهم وعجمهم إل بقايا من أهل الكتاب " رواه مسلم ، حديث (

) .4/162) وأحد (2865

 وقد ذكر القرآن الكريم صوراj كثية من الاهليات وأخلقهم من وثنيي وأهل
الكتاب .

 ومنها ظلم العرب للمرأة واحتقارهم لا وسقوط منزلتها عندهم والتأفف والتضجر
 منها منذ ولدتها ووأدها طفلة وفتاة ( وإذا بشر أحدهم بالنثى ظل وجهه مسودا

 وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيسكه على هون أم يدسه ف التاب
) .9-8أل ساء ما يكمون ) النحل (

 وهي عند المم الخرى أسوأ حال منها عند العرب فكانت المة اليونانية تنظر
 إليها بأنها من سقط التاع ، ول يكن لا أي حقوق أهلية وكانت تباع وتشتى ف

السواق .

 وف الضارة الرومانية كان للرجل السيادة الطلقة وله القوق الكاملة على أهله فله
 أن يكم على زوجته بالقتل لدنى تهمة وله أن يقتل أولده أو يعذبهم دون أي

مسئولية .

 وهي عند النود ف غاية الوان والذل وإذا مات زوجها فعليها أن ترق جسدها
على مقربة من جسده .
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وقد تفرح بهذا الصي تلصاj من الضطهاد والوان الذي تلقاه .

 وهي عند اليهود لعنة لنها أغوت آدم ، وعند بعض طوائفهم لبيها الق أن
يبيعها ول يالسونها ول يؤكلونها إذا حاضت ول تلمس وعاء حتى ل ينجس .

 وقرر النصارى الوائل أن الزواج دنس يب البتعاد عنه وأعلنوا أن الرأة باب
 م مؤتراj للبحث هل586الشيطان وأن العلقة بها رجس ، وعقد الفرنسيون عام 

 تعد الرأة إنساناj أو غي إنسان وهل لا روح أو ليس لا روح ، وإذ كان لا روح
 فهل هي روح حيوان أو روح إنسان ، وقرروا أخيا أنها روح إنسان ولكنها خلقت

لدمة الرجل فحسب .

 وظلت النساء طبقا للقانون النليزي العام حتى منتصف القرن الاضي تقريباj غي
 معدودات من "الشخاص" أو الواطني الذين اصطلح القانون على تسميتهم بهذا

 السم ، لذلك ل يكن لن حقوق شخصية ول حق ف الموال الت تكسبها ول حق
ف ملكية شيء حتى اللبس الت كن يلبسنها.

 م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته وقد1805بل القانون النليزي حتى عام 
حدد ثن الزوجة بستة سنتات (نصف شلن).

 م بمسمائة جنيه وقال ماميه ف1931وقد حدث أن باع إنليزي زوجته عام 
 م يدد ثن الزوجة بستة سنتات1801الدفاع عنه "إن القانون النليزي عام 

 بشرط أن يتم البيع بوافقة الزوجة ، فأجابت الكمة إن هذا القانون قد ألغي عام

3



 م بقانون ينع بيع الزوجات أو التنازل عنهن وبعد الداولة حكمت1805
الكمة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهر .

 ) : " حدث ف العام1078وجاء ف ملة حضارة السلم السنة الثانية (ص
 الاضي أن باع إيطالي زوجته لخر على أقساط فلما امتنع الشتي عن سداد القساط

الخية قتله البائع" .

 وقال الستاذ ممد رشيد رضا -رحه ال- :"من الغرائب الت نقلت عن بعض
 صحف إنلتا ف هذه اليام أنه ل يزال يوجد ف بلد الرياف النليزية رجال
 يبيعون نساءهم بثمن بس جداj كثلثي شلنا وقد ذكرت أي الصحف النليزية

 ) وقد اختصرت بعض47-2/41أساء بعضهم" نقلj عن عودة الجاب (
نصوصه.

 ون�ق�ل� عن أحد الدارسي ف أمريكا أن ف المريكيي أقواماj يتبادلون زوجاتهم لدة
 معلومة ثم يستجع كل واحد زوجته العارة تاماj كما يعي القروي دابته أو الضري

ف بلدنا شيئاj من متاع بيته.

وتاريخ الرأة عند الصينيي والفرس ف غاية السوء .

هذه هي أحوال النساء عند المم غي السلمية .

 أما السلم فقد انتشل الرأة من وهدتها وبدد عنها كوابيس الظلم والظلم والذلل
jأو بنتا jومكانة ل نظي لا عند المم سواء كانت أما jكريا jوالستعباد وأنزلا منزل 

. jأو زوجة أو أختا

4



 فقرر ال إنسانيتها من فوق سبع ساوات فقال ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر�
 وأنثى وجعلناكم شعوباj وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ال أتقاكم إن ال عليم

خبي ) .

 ول تتج الرأة السلمة إل عقد مؤترات لثبات إنسانيتها وحقوقها فقد قررها ال
ورسوله وآمن بها السلمون .

 ولا حق الجرة والنصرة والماية من الؤمني (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم
 الؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ال أعلم بإيانهن فإن علمتموهن مؤمنات فل

ترجعوهن إل الكفار ل هن حل لم ولهم يلون لن) .

 وحرم ال من يؤذي الؤمني والؤمنات بغي ما اكتسبوا (والذين يؤذون الؤمني
والؤمنات بغي ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثا مبينا).

 وتوعد من يفت الؤمني والؤمنات عن دينهم بعذاب جهنم فقال : ( إن الذين فتنوا
الؤمني والؤمنات ثم ل يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولم عذاب الريق ) .

 وأمر ال رسوله الكريم أن يستغفر لنفسه وللمؤمني والؤمنات فقال تعال : (فاعلم
أنه ل إله إل ال واستغفر لذنبك وللمؤمني والؤمنات ).

 وإذا أراد النحلون وأعداء السلم أن يعرفوا شيئاj عن منزلة الرأة ف السلم فليمدوا
 أبصارهم إل تشييع جنازتها والصلة عليها ولعل ما يدهش الكفار والنافقي أن يروا
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 مئات اللف ف السجدين الشريفي تنتظم صفوفهم للصلة على جنازة امرأة مؤمنة
أو طفلتها .

 فهذه مزايا أعطاها السلم للمرأة الؤمنة يستحيل مثلها ف أي ديانة مرفة أو
 متعة أو قواني مزيفة مهما بالغت ف تكريم الرأة كما تزعم ، بل الضارة

 العاصرة الت يقودها اليهود والنصارى قد مسخت الرأة مسخاj شنيعاj فجعلتها سلعة
 رخيصة وملعبة للرجال ف ميادين العمل والسواق ومعارض الزياء والصحف

 واللت، فكم ترى ف هذه الصحف من الصور النسائية الليعة الفاضحة للنساء
 ليتلهى بهن الفجار ويستمتعوا بهذه الناظر الفاضحة الخزية ولعل الحصائيات قد

عجزت عن تسجيل حوادث المل والولد غي الشرعيي .

 كل هذا نتيجة للقواني الت تدعي أنها أنصفت الرأة وأعطتها حقوقها ومنها
الرية والساواة .

 ونتيجة للعلم البيث الذي تشجعه هذه القواني والنظمة الت تارب تشريع
 ال الالق الكيم الذي تضمنه السلم كتاباj وسنة ، الذي أعطى كلj من الرجل

والرأة حقه بشرف وعدل وإنصاف .

 هذه هي النظمة والقواني الت يسيل عليها لعاب النحلي من السلم كالعلمانيي
 واللباليي والباحيي ف بلد السلم ويريدون أن يروا الرأة السلمة إل

مستنقعاتها الهلكة .
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 لقد أعطى السلم كلj من الرجل والرأة حقه بالعدل والقسطاس الستقيم فشرع
 للرجال من القوق والواجبات ما يلئم رجولتهم وقواهم وعقولم واستعدادهم

لواجهة الخطار وتمل الشاق وفطرهم الت زودهم ال بها .

 وشرع للنساء من القوق والواجبات ما يلئم أنوثتهن وضعفهن ونقصهن عن الرجال
ف العقل والقوة وضعفهن ف الستعداد لواجهة الخطار والشاق .

 وقد رضي السلمون رجالj ونساء� هذا التشريع اللي الكيم الرحيم واعتبوه من
عقائدهم السلمة .

 ومن تفلت منه فليس بالؤمن ، ويعتب مستدركاj على ال ورسوله وحاشا مؤمناj بال
ورسله وكتبه أن يقع ف ذلك .

 وقد راعى السلم هذا التفاوت فبنى عليه القوق والواجبات لكل من الرجل والرأة
 وعليهما بعد حقوق ال فمن حق ال على عباده رجالj ونساء� أن يعبدوه ول يشركوا

به شيئاj وأن يقوموا بأركان السلم واليان العروفة .

 وأن يقوموا بب الوالدين وصلة الرحام والمر بالعروف والنهي عن النكر وغي ذلك
من المور الشتكة بي الرجال والنساء .

ومن الواجبات الت تص الرجال .
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 - ال¡¡¡هاد بالنفس¡¡¡¡¡ وال¡¡¡¡¡¡ال ف¡¡¡¡ س¡¡¡بيل1
ال لعلء كلمة ال ونشر السلم ، والذياد عن ديار السلم .

  ص¡¡¡¡لة المع¡¡¡¡¡ة والم¡¡¡¡¡¡اعة ف¡¡¡¡-2
الساجد .

  النف¡¡¡¡قة والكس¡¡¡¡¡¡¡وة والسكن¡¡¡¡¡¡ ت¡¡ب-3
 على الرجال لزوجاتهم بالعروف وهذه وتلك أمور عظيمة تبذل فيها الموال

والطاقات والنفس ول طاقة للنساء بها إل ما تقوم به على وجه التطوع منها .

  تكوين¡¡¡¡ اليوش¡¡¡¡¡ ل¡ يكون¡¡¡¡ إل¡ من¡¡¡-4
الرجال دون النساء .

ومن القوق الشروعة الت فضل فيها الرجال على النساء .

  الق¡¡¡¡¡وامة قال¡¡¡ تعال¡¡¡¡¡ ( الرجال¡¡¡¡-1
 قوامون على النساء با فضل ال بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالم

فالصالات قانتات حافظات للغيب با حفظ ال ) .
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  الو¡¡¡¡لية على¡¡¡ ال¡¡¡¡¡¡رأة ف¡¡¡¡ عق¡¡¡د-2
 النكاح إذ ل تكون هذه الولية إل للرجال فل تتول الرأة عقد النكاح على نفسها ول

على غيها .

  تفض¡¡¡¡يل الذكر¡¡¡ على¡¡¡ النثى¡¡¡ ف¡¡¡¡-3
العقيقة إذ يعق عن الغلم بشاتي وعن الارية بشاة واحدة .

  تفض¡¡¡¡يل الذكر¡¡¡ على¡¡¡ النثى¡¡¡ ف¡¡¡¡-4
الياث فللمرأة نصف مياث الرجل بنتاj كانت أو أختاj أو أماj أو زوجة .

  التف¡¡¡¡اوت ف¡¡¡¡ الد¡¡¡يات إذ¡ دية¡¡ ال¡¡¡¡¡¡رأة-5
على النصف من دية الرجل .

  يفض¡¡¡¡ل الرجل¡¡¡¡ على¡¡¡ ال¡¡¡¡¡¡رأة ف¡¡¡¡-6
 الشهادة إذ شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتي وهناك أمور ل تقبل فيها شهادة

الرأة كالنايات .

  و¡¡¡منها اللف¡¡¡¡ة والمارة¡¡¡¡¡¡ والقض¡¡¡¡¡¡¡اء-7
وقيادة اليوش وتدبي أمر المة فهذه للرجال وعليهم .
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  وللرجال¡¡¡¡¡ أن¡¡ يع¡¡¡¡ددوا الزو¡¡¡¡¡جات إل¡¡¡¡-8
أربع وليس للمرأة أن تعدد الزواج وهذا التفضيل حتى ف الخرة .

 ولقد أعطى السلم الرأة حقوقاj أكثر من الواجبات الت افتضها عليها فالواجبات
 الثقيلة والشاقة ومنها ما فيه بذل الال والنفس فإنا فرضها على الرجال أما الرأة

فهي معفوة منها فأي نظام ف الاضي والاضر يعطي الرأة مثل هذا العطاء ؟

فمن الواجبات عليها :

  ط¡¡¡¡اعة زو¡¡¡جها ف¡¡¡¡ غ¡¡ي معص¡¡¡¡¡ية ال¡¡-1
وحق الرجل عليها أعظم من حق أبويها .

  رع¡¡¡¡اية البيت¡¡ والس¡¡¡¡¡¡رة ، "وال¡¡¡¡¡¡¡رأة-2
راعية ف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها".

 أل¡ تصوم¡¡¡¡¡ تط¡¡¡¡¡وعاj إل¡ بإذنه¡¡¡ .-3

  و¡¡أل تأذن¡¡¡ ل¡¡¡حد ف¡¡¡¡ بيته¡¡ إل¡-4
بإذنه .
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 و¡¡أل ت¡¡¡رج من¡¡¡ بيتها¡ إل¡ بإذنه¡¡¡ .-5

 أن¡¡ تفظ¡¡¡¡¡ه ف¡¡¡¡ دينه¡¡ وعرض¡¡¡¡¡ه .-6

وهناك حقوق أخرى له عليها .

ومن حقوق الرأة على الرجل :

 أن¡¡ يدف¡¡¡ع ل¡ا¡ م¡¡¡هراj للزو¡¡¡¡اج بها¡ .-1

 النف¡¡¡¡قة ع¡¡ليها ف¡¡¡¡ حدو¡¡¡د ال¡¡¡¡¡¡¡¡عروف.-2

 أن¡¡ يؤمن¡¡¡¡ ل¡ا¡ ال¡¡¡¡¡¡لبس والسكن¡¡¡¡¡¡ .-3

 وأن¡¡¡ يعاشره¡¡¡¡¡¡¡ا بال¡¡¡¡¡¡¡¡عروف .-4
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 وهذا له تفاصيل منها أن يتحبب إليها ويناديها بأحب الساء إليها وأن يتم
حديثها ويمعها حسن الخلق معها .

 وإني مع إياني بفضل الرجل على الرأة فإني أحتم الرأة سواء� كانت أماj أم بنتاj أم
زوجة أم أختاj أو أي قريبة من القريبات .

 وأرى أن على السلمي أن يتموها وأن يكرموها وأن يستوصوا بها خياj كما
أوصاهم بذلك رسول ال وعلمهم حقوقها الت سلبتها الاهليات فاستعادها لا.

 وأوصى النساء أن يعرفن حق الرجال وأن يقمن به على الوجه الذي شرعه ال
 وبقيام كل من الطرفي بقوق ال وبقوق الخر وواجباته يسعد الزوجان وتسعد

السر والمة وتطيب لم الياة ف الدنيا والخرة .

 ولقد اطلعت على ما نشر ف جريدة الدينة ف ملحقها الصادر يوم الربعاء الوافق
 ه¡ تت عنوان النتدى النسائي لعدد من الكاتبات ف1424ذي القعدة 22

الملكة العربية السعودية .

 ولن ف هذا النتدى مطالبات باسم السلم وقد سقن خلل حوارهن آيات وأحاديث
ودعوة إل مراجعة سية الصحابيات الكريات -رضي ال عنهن- .

ولي عليهن مؤاخذات ل يتسع القام لستقصائها وينبغي أن أذكر بعضها .

 – �  م¡¡نها الج¡¡¡¡¡ال ف¡¡¡¡ الع¡¡¡¡¡بارات ثم¡¡أول
التوسع ف الطالب .
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ومن هذا الجال :

  ال¡¡¡¡¡¡¡طالبة بالع¡¡¡¡¡دالة والق¡¡¡¡¡-1
والساواة النوعية .

 ال¡¡¡¡رية و¡¡¡¡التحرر .-2

  اس¡¡¡¡¡تخراج مظاه¡¡¡¡¡¡ر القوق¡¡¡¡¡¡-3
 النسانية الكامنة ف الدين وإظهارها وتطبيقها بالجراءات التشريعية والقواني

أيضا�� .

  مط¡¡¡¡¡¡البتهن بو¡¡¡لية متكاف¡¡¡¡¡ئة-4
وعلقات متوازنة .

  اع¡¡¡تبار و¡¡¡لية الرجل¡¡¡¡ على¡¡¡ ال¡¡¡¡¡¡رأة-5
 وقوامته عليها خدمة للمرأة وتكليفاj ل تشريفاj.(حاشية بل هي تشريف وتكليف

برعاية الرأة ومصلحتها.)
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  ق¡¡¡الت إحداه¡¡¡¡¡¡ن : " رب¡¡¡ا اع¡¡¡تب-6
 نفسي أكثر من هوجت من قبل قراء من الرجال بسبب كتابت عب زاويت سلسلة
 تتحدث عن جهل الرأة بقوقها وتهاونها وسلبيتها تاه حقوقها ، وما أريد قوله

 حقيقة أن لدينا الكثي من يهلون السلم ويعتبون أن الرأة ما هي إل تابع
 للرجل ، والرأة ليست تابع للرجل بل نداj للرجل سواء ف القوق أو الواجبات

"...ال

  الت¡¡¡كيز على¡¡¡ حقوق¡¡¡¡¡ النس¡¡¡¡¡اء-7
وإشارات مقتضبة إل حقوق الرجال .

  التظلم¡¡¡¡¡ للنس¡¡¡¡اء دون¡¡¡ أن¡¡ يذكرن¡¡¡¡-8
ظلم النساء للرجال .

  اتهام¡¡¡ بعضهن¡¡¡¡¡ للعلماء¡¡¡¡¡¡ بق¡¡¡¡ولا :-9
اعتقد الجتهادات معظمها تعتمد على أدلة انتقائية بعنى ننتقي ما نريده .

 فالرأة لا حقوق وعليها أن تطالب بقوقها ول تشعر أن التمع والعراف كبلتها
وضيقت الناق عليها .
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 خاصةj أن بعض الطابات الدينية تنتقي بعض اليات القرآنية والحاديث من
 خلل ما يتناسب مع العادات والتقاليد لكي تبهن وتثبت أن الرأة أقل من الرجل

. jوأن الرأة يب أن تكون تت وصاية الرجل دائما

 هذا عرض موجز لبعض ما ورد ف هذا الجتماع النسائي ل لكل ما ورد فيه ول
 يتسع وقت للقاء الضواء حتى على هذا الوجز غي أني رأيت أن أوضح بعض
 المور الهمة منه ولسوف أضع كلj من الرجل والرأة ف موضعه الذي وضعه فيه

 السلم دون زيادة أو نقص، وأعتقد أن العقول السليمة والفطر الستقيمة تتم هذا
 التشريع وترى أنه هو عي العدل والنصاف وتقف هذه العقول مبهورة أمام هذا

التشريع الكيم لنه بلغ النهاية ف الكمة والعدل.

  ال¡¡¡¡¡¡¡¡ساواة بي¡¡ الرجال¡¡¡¡ والنس¡¡¡¡¡¡اء ف¡¡¡¡-1
القوق والواجبات .

  الق¡¡¡¡¡وامة الت¡¡¡ ش¡¡¡¡رعها ال¡¡ ودان¡¡¡¡-2
بها السلمون وبيان أسبابها .

 ه¡¡¡ل أدلة¡¡ العلماء¡¡¡¡¡¡ انتق¡¡¡¡ائية .-3

 ه¡¡¡ل ال¡¡¡¡¡¡رأة ه¡¡¡¡ي ال¡¡¡¡¡¡¡¡ظلومة فقط¡¡¡¡¡ .-4
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عنوان القوق والواجبات على الرجال والنساء ف السلم)

اللقة الثانية
بسم

)عنوان أولj : الساواة بي الرجال والنساء ومنها الساواة ف القوق والواجبات(

 هذه الساواة ادعاها بعضهن وهي زينب غاصب ل كلهن وصرحت بأن الرأة ليست
 تابعة للرجل بل هي ند للرجل سواء ف القوق أو الواجبات واحتجت بقول ال

 من عمل صالاj من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة ولنجزينهمتعال: ( 
 ) .أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

 ثم قالت : فال سبحانه وتعال ل يعل العمل والجر حكراj على الرجل ول يعله
 مضاعفاj له وإنا ساوى بينهما ف القوق والواجبات وذكرت أن ال فضل الرجل

 بدرجة وهي النفقة واستمرت تتكلم با فيه مانبة للصواب انطلقاj من رؤيتها
هذه .

 إن هذه الساواة الت تدعيها هذه الرأة ل يأت بها شرع ول عقل .فأقول :

 أما الشرع فال سبحانه وتعال قد بي ف مكم كتابه أنه خلق الرأة للرجل فهي
نعمة من النعم الت امت ال بها على الرجال ف الدنيا والخرة .
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  قال¡¡¡ تعال¡¡¡¡¡ ( وال¡¡¡ جع¡¡¡ل لكم¡¡¡¡ من¡¡¡-1
 أنفسكم أزواجاj وجعل لكم من أزواجكم بني وحفدة ورزقكم من الطيبات ) سورة

) .71النحل آية (

  وقال¡¡¡¡ تعال¡¡¡¡¡ : ( ومن¡¡¡¡ آياته¡¡ أن¡¡-2
 خلق لكم من أنفسكم أزواجاj لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةj ورحة إن ف ذلك

ليات لقوم يتفكرون) .

 تأملوا أيها الؤمنون والؤمنات العقلء قول ال تعال ( خلق لكم من أنفسكم ) و(جعل
 لكم من أنفسكم ) لتدركوا ما ميز ال به الرجل على الرأة وأنها جعلت للرجل ومن

 أجله وهذه نعمة عظيمة، وينشأ عنها نعمة أخرى وهي أنها تنجب له الولد
 والحفاد الذين ل ينسبون إل إليه ل إل الرأة فيقال ابن فلن وبنت فلن وحفيد

 وحفيدة فلن، وكذلك الية من سورة الروم هي نص ف أن الرأة خلقت للرجل
 لكمة عظيمة وهي أن يصل له السكن والستقرار النفسي وأكد هذه النعمة بأن

 جعل بي الزوج والزوجة الودة والرحة فإنه ل تتحقق تلك النعمة وهي السكن إل
إذا كانت ف جو تفه وتعطره الودة والرحة .

 فإذا كانت الرأة تنظر إل الرجل بأنها أفضل منه أو نداj له وأنها تساويه ف القوق
 والواجبات تولت الياة إل صراع مرير وجحيم ل يطاق وذهبت السكينة

والستقرار النفسي أدراج الرياح وذهبت الودة والرحة .

 قال الرسول صلى ال عليه وسلم : " الدنيا متاع وخي متاعها الرأة الصالة "
) والنسائي وابن ماجه .3533أخرجه مسلم حديث (
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 فالتاع هو ما ينتفع به من عرض الدنيا قليلها وكثيها ، وخي ما ينتفع به الرجل
الؤمن الرأة الصالة .

فالرأة الصالة نعمة وغي الصالة نقمة .
 يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولدكم عدوا لكم فاحذروهم وإنقال تعال : ( 

 ) .تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن ال غفور رحيم
 فالرأة غي الصالة قد تفت الرجل ف دينه وتثبطه عن الطاعات وعن فعل الي

 وتمله على قطيعة الرحم وغي ذلك فليحذرها لن فعلها هذا فعل العداء ، وعليه
 بنصحها وتوجيهها ووعظها وتويفها بال ثم العفو والصفح والغفرة عما يعانيه من

تصرفاتها لسيما إذا كانت ترى نفسها نداj له .

 زين للناس حب الشهوات من النساء والبني والقناطي القنطرة وقال¡¡¡¡ تعال¡¡¡¡¡ : ( -3
 من الذهب والفضة واليل السومة والنعام والرث ذلك متاع الياة الدنيا وال

) .14 ) آل عمران (عنده حسن الثواب

 فجعل هذه الشياء من شهوات الرجال ومطامهم وما يتمتعون به ف هذه الياة
الدنيا ومن ضمن ذلك بل أولا الرأة فهي من متاع الرجل وف مقدمة شهواته .

فإن كان الرجل صالاj والرأة صالة فنعم التاع .
وكذلك الموال إن استعان بها على طاعة ال فنعم الال الصال للرجل الصال .

وإن كان الرجل والرأة غي صالي فبئس التاع والستمتع .
 وكما أن الرأة من نعم ال على الرجل ف هذه الياة الدنيا فهي ف الخرة نعمة
تدخل ضمن ما يازي ال به عباده الصالي على إيانهم وعملهم الصال .
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  قال¡¡¡ تعال¡¡¡¡¡ بع¡¡¡د الية¡¡ الس¡¡¡¡¡الفة-4
 قل أؤنبكم بي من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تري من تتهاالذكر : ( 

) آل عمران (النهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من ال وال بصي بالعباد 
15. (

 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالات أن لم جنات تري من وقال¡¡¡¡ تعال¡¡¡¡¡ : ( -5
 تتها النهار كلما رزقوا منها من ثرة رزقاj قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به

) .25 ) البقرة (متشابها ولم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون

 وقد ذكر ال جزاء الؤمني ف الخرة ف عدد من سور القرآن ومن ضمن هذا الزاء
الور العي من النساء .

 ( إن للمتقي مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وقال¡¡¡¡ تعال¡¡¡¡¡ ف¡¡¡¡ س¡¡¡¡¡ورة ا¡ل¡نبأ¡ : -6
) .35-31 ) اليات (وكأساj دهاقا ل يسمعون فيها لغواj ول كذابا

 وإذا ذكر جزاء الؤمنات فإنا يذكره تبعاj لزاء الؤمني ول يعدهن برجال من
أوصافهم كذا وكذا .

 مثل النة الت وعد التقون فيها أنهار من ماء غي آسن وأنهار منقال تعال : ( 
 لب ل يتغي طعمه وأنهار من خر لذة للشاربي وأنهار من عسل مصفى ولم فيها

) .15) سورة ممد (من كل الثمرات ومغفرة من ربهم 
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 ليدخل الؤمني والؤمنات جنات تري من تتها النهار خالدينوقال تعال : ( 
jعظيما j5 ) الفتح (فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند ال فوزا. (

 ومن هذه اليات يدرك الؤمنون والؤمنات بال فضل الرجال على النساء ف الدنيا
 والخرة وأن الرأة دون الرجل ف الدنيا والخرة ل ينازع ف ذلك إل من يادل ف

آيات ال بالباطل ليدحض به الق فيا ويل له من عقاب ال .

يؤكد كل هذا ما يأتي من النصوص القرآنية والنبوية :

  ) تسفيهاj وتوبيخاjأومن ينشأ ف اللية وهو ف الصام غي مبي قال¡¡¡ تعال¡¡¡¡¡ : ( -7
لسفهاء الشركي الذين قالوا اللئكة بنات ال ومبيناj بذلك حقيقة النثى.

 قال الشوكاني رحه ال : "معنى ينشأ : يربي والنشوء : التبية ، واللية
 :الزينة والعنى أ�و� جعلوا له سبحانه م�ن® شأنه أن يربى ف الزينة وهو عاجز أن يقوم

 بأمور نفسه وإذا خوصم ل يقدر على إقامة حجته ودفع ما يادله به خصمه
لنقصان عقله وضعف رأيه " .

وقال ابن زيد : " الراد الصنام".
وهو تفسي غي صحيح يرده ما يكاد يمع عليه الفسرون ومنهم ابن عباس.

 وقال: وأخرج عبد بن حيد عنه أي عن ابن عباس ( أو من ينشأ ف اللية) قال:
 هو النساء، فرق بي زيهن وزي الرجال ونقصهن من الياث وبالشهادة وأمرهن

) .659-4/658بالقعدة وساهن خوالف " فتح القدير (
 وكان العرب ف جاهليتهم يعبدون الوثان ويعلون منها شركاء ل ف العبادة ومنها

 اللت والعزى ومناة الثالثة الخرى وسوها بأساء الناث فوبهم ال على هذه
العمال .
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  فقال¡¡¡¡ : ( أفرأيتم¡¡¡¡¡ اللت¡¡¡ والع¡¡¡¡¡زى-8
ومناة الثالثة الخرى ألكم الذكر وله النثى تلك إذاj قسمة ضيزى ) .

 قال الافظ ابن كثي -رحه ال-: أي أتعلون له ولداj وتعلون ولده أنثى
 وتتارون لنفسكم الذكور فلو أقتسمتم أنتم وملوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة

 ضيزى أي جوراj باطلة ، فكيف تقاسون ربكم هذه القسمة الت لو كانت بي
) .4/272ملوقي كانت جوراj وسفهاj " تفسي القرآن لبن كثي ( 

  ومن¡¡¡¡ الس¡¡¡¡نة النبو¡¡¡ية م¡¡ا رواه¡¡¡¡ أبو¡¡-9
 سعيد الدري -رضي ال عنه- عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال : "يا معشر

 النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن : وب يا رسول ال ؟ قال تكثرن
 اللعن وتكفرن العشي ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الازم
 من إحداكن قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول ال؟ قال: أليست شهادة الرأة
 مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال : فذلك من نقصان عقلها . أليس إذا
 حاضت ل تصل ول تصم ؟ قلن : بلى، قال فذلك من نقصان دينها".رواه البخاري

 ) ومسلم ف اليان بنحوه من حديث ابن عمر304ف كتاب اليض حديث (
 ) وأشار إل حديث أبي سعيد هذا وإل نوه من حديث أبي هريرة132حديث (

رضي ال عنهم أجعي .
 فهذا الديث فيه تصريح بنقصان دين النساء وعقولن والظاهر أن هذا النقص من

أسباب إكثارهن اللعن ومن أسباب وقوعهن ف كفران العشي .

21



 كما أن الديث صريح ف أن شهادة امرأتي تعدل شهادة رجل واحد سببه نقصان
عقلها .

 قال الافظ ابن حجر -رحه ال- وأشار بقوله : "مثل نصف شهادة الرجل إل
 قوله تعال : ( فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء ) لن الستظهار بأخرى

مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها " .

  وعن¡¡¡¡ أبي¡¡¡ أمام¡¡¡¡ة -رضي¡¡¡¡ ال¡¡-10
 عنه- وغيه عن النب صلى ال عليه وسلم قال :" أيا امرىء مسلم أعتق امرأ

 مسلماj كان فكاكه من النار يزي كل عضو منه عضواj منه وأيا أمريء مسلم أعتق
امرأتي مسلمتي كانتا فكاكه من النار يزي كل عضوين منهما عضواj منه " .

قال التمذي هذا حديث صحيح .
 قال ابن القيم -رحه ال- : " وهذا يدل أن عتق العبد أفضل وأن عتق العبد يعدل

 عتق أمتي فكان أكثر عتقائه صلى ال عليه وسلم من العبيد وهذا أحد الواضع
المسة الت تكون فيها النثى على النصف من الذكر .

 والثاني العقيقة ، فإنه عن النثى شاة وعن الذكر شاتان عند المهور وفيه عدة
 أحاديث صحاح وحسان والثالث الشهادة فإن شهادة امرأتي بشهادة رجل والرابع

) .1/160الياث والامس الدية " زاد العاد (

وهناك أمور ل تقبل فيها شهادة النساء :
  الزنا وما يوجب حده فل يقبل فيه إل شهادة أربعة رجال أحرار فل تقبلالول :

هنا شهادة النساء .
 القصاص والدود فل يقبل فيه إل رجلن حران .الثاني :
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  ما ليس بال ول يقصد به الال ويطلع عليه الرجال ف غالب الحوال غيالثالث :
 الدود والقصاص كالطلق والنسب والولء والوكالة ف غي الال والوصية إليه وما

أشبه ذلك فل يقبل فيه إل رجلن ول يقبل فيه شهادة النساء وإذا شهد
 بقتل العمد رجل وامرأتان ل يثبت قصاص ول دية وهناك أمور تقبل فيها شهادة
 الرجل وامرأتي كالبيع والقرض والرهن والوصية له وكذلك اليار ف البيع وأجله

-3/706والجارة والشركة والشفعة والوالة والغصب والصلح " القنع وشرحه (
708. (

 والمور الت تتص بشهادة الرجال ل يقبل فيها العشرات من النساء وكذلك المور
 الت تقبل فيها شهادة الرجال والنساء ل يقبل فيها شهادة النساء إذا انفردن عن

الرجال ولو كثرت أعدادهن .
 والمور الت ل يطلع عليها الرجال كعيوب النساء تت الثياب ، والرضاع

 والستهلل والبكارة والثيوبة واليض يقبل فيها شهادة امرأة واحدة وف رواية
للمام أحد ل يقبل ف ذلك أقل من امرأتي - القنع وشرحه .

 قال أبو بكر العروف بابن العربي -رحه ال- ف تفسي قوله تعال
file:///C:/Users/ADMINI

%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_i
mage001.gifواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن ل يكونا رجلي فرجل 

وامرأتان) :
" فضل ال تعال الذكر على النثى من ستة أوجه :

 أنه جعل أصلها وجعلت فرعه ، لنها خلقت منه كما ذكر ال ف كتابه.الول :
 أنها خلقت من ضلعه العوجاء .الثاني :
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 قال النب صلى ال عليه وسلم : " إن الرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت
 تقيمها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج ، وقال : وكسرها

طلقها " .
 أنه نقص دينها .الثالث :
 أنه نقص عقلها .الرابع :

 وف الديث : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الازم منكن
 " قلن : يا رسول ال ، وما نقصان ديننا وعقلنا ؟ قال : " أليس تكث أحداكن

الليالي ل تصوم ول تصلي وشهادة إحداكن على نصف شهادة الرجل؟" .
  أنه نقص حظها ف الياث ، قال ال تعال : ( للذكر مثل حظ النثيي)الامس :

.
 أنها نقصت قوتها فل تقاتل ول يسهم لا وهذه كلها معان حكيمة .السادس :

 فإن قيل : كيف ن²سب النقص إليهن وليس من فعلهن ؟ قلنا :هذا من عدل ال
 يط ما شاء ويرفع ما شاء ، ويقضي ما أراد ، ويدح (حاشية يدح من يستحق
 الدح ويلوم من يستحق اللوم ول يظلم ربك أحداj .) ويلوم ول يسأل عما يفعل وهم

 يسألون ، وهذا لنه خلق الخلوقات منازل ، ورتبها مراتب ، فبي ذلك لنا فعلمنا
) .301-1/300وآمنا به وسلمناه " أحكام القرآن (

 والتأمل فيما أوردناه سابقاj من اليات القرآنية والحاديث النبوية يد أن جهات
 تفضيل ال الرجل على الرأة أكثر من هذه الهات الت ذكرها ابن العربي -رحه

ال- .
وذلك فضل ال يتص بفضله من يشاء .
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 والؤمن السلم والستسلم ل يتلقى ذلك بإيان ورضى وكذلك الؤمنة السلمة وهذا
 مقتضى ربوبية ال وألوهيته وحكمته ومن يأنف ويستكب تاه حكم ال وآياته

. jالشرعية والكونية فلن يضر إل نفسه ولن يضر ال شيئا
وقد عرف كل مسلم جزاء الستكبين .

 وقد ظهرت ف شريعة ال آثار هذا التفاوت بي الرجال والنساء ف القوق
 والواجبات فيجب على الرجال من المور العظيمة ما ل يب على النساء مثل

 الهاد بالال والنفس وصلة المعة والماعة ف كل الكتوبات وف الساجد
 ويشتكان ف وجوب الصلة والزكاة والصيام والج والطهارة وتوابع ذلك وتفاصيله

 معروفة ويب عليه مهرها والنفقة على الرأة وسكناها وكسوتها ومعاشرتها بالعروف
 ويب عليه نفقة الولد وهذه لمور عظيمة وشاقة ل تطيقها الرأة لضعف تركيبها

وبنيتها وضعف عقلها ونفسها .

 وله عليها القوامة والطاعة وجلب السكن والراحة له ول ترج من بيته إل بإذنه ول
تسافر إل بإذنه معه أو مع ذي مرم لا .

 وحقه عليها عظيم فلقد قال الرسول الكريم مبيناj عظيم حق الرجل على الرأة " لو
أمرت أحداj أن يسجد لحد لمرت الرأة أن تسجد لزوجها " .

ولو باتت هاجرة لفراشه لعنتها اللئكة حتى تصبح .

 (*) وقالت زينب العسكر: " إن لدينا الكثي من يهلون السلم ويعتبون الرأة
 ما هي إل تابع للرجل والرأة ليست تابعاj للرجل بل ند للرجل سواء ف القوق
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mage001.gifمن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة jمن عمل صالا  
ولنجز ينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) .

 فال سبحانه ل يعل العمل والجر حكراj على الرجل ول يعله مضاعفاj له وإنا
 ساوى بينهما ف القوق وساوى بينهما ف الواجبات وكما قلت إنه ف بعض النساء
 يهلن حقوقهن فما أعرفه أنا مثلj أنه يكون هناك امرأة خرية شريعة إسلمية

 ودراسة ف هذا الال تقول لي إن ال فضل عليµ الرجل بدرجة ف كل شيء مع أن
 ال سبحانه وتعال فضل عليµ الرجل بدرجة واحدة وهي الت ذكرتها الستاذة نادية
 وهي النفقة (وبا أنفقوا من أموالم ) فهو ليس مفضلj عليها ف كل شيء فلماذا هو
 مفضل فال سبحانه ل يعط هذه الحقية شرعاj بل بعض النساء أعطينها لرجالن

تطوعاj إل جانب تاهل كثي من النساء لقوقهن .
 وضربت مثلj رجل نائم الليل والنهار وزوجته تعمل وتتهد ثم تساءلت أيهما أفضل

؟ أي أن الرأة إذا عملت فهي أفضل من الرجل .

 وذكرت أن السلم ل يفرق بي الرجل والرأة ف أي حق من القوق ( ولن مثل
 الذي عليهن ) وهذا يعن معادلة تامة من الشريعة السلمية فنجد مثلj أن الرأة ف
 عهد الرسول صلى ال عليه وسلم كانت تستفسر أولj عن حقوقها الدينية قبل كل

 شيء وهناك السيدة نسيبة الازنية بالضافة إل أنها ماهدة معروفة فعندما رأت ف
 البدايات أن القرآن يذكر ويتكلم عن مواقف الرجال ول يتكلم عن النساء ذهبت إل

 رسول ال صلى ال عليه وسلم وقالت : ل أر النساء يذكرن ف شيء فلم يبها
 رسول ال صلى ال عليه وسلم وإنا أجاب عليها ال سبحانه وتعال وأنزل آية ف

سورة الحزاب تقول (إن السلمي والسلمات).
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 ثم قالت بعد كلم: أيضاj النساء كان لن حق الشورة ومعروف أن الرسول صلى ال
 عليه وسلم أخذ برأي السيدة أم سلمى (تعن أم سلمة) عندما غضب السلمون ول

يلقوا رؤوسهم فقالت افعل أنت وهم سوف يتبعونك .
 وبالتالي فإن القوامة أعطت ( تعن أعطيت ) تكرياj للمرأة لن يفهما بعنى مثلj ف
 حالة السفر وهذا يكن أن يكون أكثر شيء والذي يتطلب وجود الرم وهذا المر
 أعطاه السلم تكرياj للمرأة نظراj لتكويناتها السدية لكي يكون الرجل حامياj لا
 ف ذلك الوقت لكن ف عصرنا الن الواصلت أصبحت سهلة بعنى أننا نريد ولية

 تتناسب مع العصر الذي نعيشه ليس أن نأتي با ف العصور القدية ومال يوجد
 الن ف عصرنا يطالبون به ، فالرأة ليست ناقصة الهلية فالسلم أشرك الرأة ف أن

 تنقل أخطر العلوم وهو الفقه وزوجات الرسول كن يدرسن الصحابة وقد قال رسول
 ال صلى ال عليه وسلم "خذوا نصف دينكم عن هذه المياء " وإن يذهب البعض

إل أنه حديث ضعيف ليبروا فقط أقوالم ".

أقول تضمن كلم هذه الرأة ما يأتي :

  إن¡¡ الك¡¡¡ثي من¡¡¡ الناس¡¡¡¡ يهلون¡¡¡¡-1
السلم لنهم يعتبون الرأة تابعاj للرجل .

  إع¡¡¡لنها أن¡¡ ال¡¡¡¡¡¡رأة ليس¡¡¡ت تابع¡¡¡ة-2
للرجل بل هي ند للرجل سواء ف القوق والواجبات .
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  نس¡¡¡بة ه¡¡¡ذا التش¡¡¡¡ريع إل¡¡¡¡ ال¡¡-3
 مستدلة بقول ال تعال ( من عمل صالاj من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) .

  إنك¡¡¡ار أن¡¡ ال¡¡ فض¡¡¡¡ل الرجل¡¡¡¡-4
وأعطاه هذه الحقية وإنا أعطاها بعض النساء لرجالن .

  استنبط¡¡¡¡¡ت من¡¡¡ ه¡¡¡¡ذه الية¡¡¡ الكري¡¡¡¡¡ة-5
 أن ال سبحانه وتعال ل يعل العمل حكراj على الرجل ول يعله مضاعفاj له وإنا

ساوى بينهما ف القوق وساوى بينهما ف الواجبات .

 ونقول : إن نصوص القرآن والسنة واضحة ف أن الرأة تابعة للرجل وف أنها خلقت
للرجل وأن للرجل عليها السيادة والقوامة .

 وهذا التجهيل لكثي من الناس قد يتناول الفسرين والدثي والفقهاء عب أربعة
 عشر قرناj لنهم ل يتوصلوا إل ما توصلت إليه هذه الرأة من هذا الفقه العظيم وهو
 أن الرأة ند للرجل تساويه ف القوق والواجبات ويفهم من كلمها أن الساواة ف

كل القوق والواجبات .
 أل ترى أن هذه الية الت احتجت بها قد جاءت الرأة تابعة للرجل حيث قدم

 الذكر على النثى وأل ترى أن الضمي ف لنحيينه عائداj للذكر وأن الضمائر ف قوله "
 ولنجزينهم" وقوله "أجرهم " وقوله " كانوا " وقوله " يعملون" كلها عائدة على

الذكور دون الناث .
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 لاذا ل تعد الضمائر إل الناث أو تكون بالناصفة بي الرجال والناث إذا كانت
 الرأة مساوية للرجل ونداj له ف القوق والواجبات خاصة إذا كانت الية نزلت

لبيان ذلك على حد زعم هذه الرأة .

 وقولا : " فال سبحانه وتعال ل يعل العمل والجر حكراj على الرجل ول
يعله مضاعفاj له ، وإنا ساوى بينهما ف القوق وساوى بينهما ف الواجبات" .
 أقول: ل يقل أحد إن العمل الصال حكر على الرجال دون النساء، ومن السل·مات

 أن السنة ف الشريعة السلمية للرجل والرأة بعشر حسنات إل سبعمائة ضعف إل
أضعاف كثية بسب ظروف السنة وبسب إخلص العامل .

 والية ليست واردة لبيان القوق والواجبات للرجل والرأة ول لبيان مالت العمل
 له أو لا ول لبيان أيهما أفضل، فهذه المور لا آيات وأحاديث خاصة وقد مضى

بعضها ولنضرب هنا مثلj بالهاد .
 فهو من الواجبات الت تص الرجال ويعفى عنه النساء لضعفهن وخورهن وأسباب

أخرى .
 فالاهد يبذل نفسه وماله لنه قد باع نفسه ل عز وجل فله أجر الاهدين الذي

يشمل حيزاj كثياj من اليات والحاديث تضمنتها كتب الديث والتفسي والفقه.
 ومنها قول ال تعال ( ل يستوي القاعدون من الؤمني غي أولي الضرر والاهدون

 ف سبيل ال فضل ال الاهدين على القاعدين أجراj عظيماj درجات منه ومغفرة
ورحة ).

 وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم:" للمجاهد ف سبيل ال مائة درجة ما بي
الدرجتي كما بي السماء والرض " .
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 وقال صلى ال عليه وسلم: "لغدوة أو روحة ف سبيل ال خي من الدنيا وما عليها
."

 ولنضرب مثلj آخر بالصلة ف المعة والماعة، هذه من الواجبات الاصة
 بالرجال ومن تلف منهم عن القيام بهذا الواجب تعرض للوعيد الشديد واعتب

 تلفه من علمات النفاق، وإن قام بهذا الواجب ضاعف ال عمله إل سبع وعشرين
درجة .

 فهل صواحب النتدى يسلمن بهذه الصوصية للرجال ف الياب والؤاخذة
ونتائجهما أو ل فإن سلمن سقطت دعواهن ف الساواة ف القوق والواجبات.

 وكذلك ف القوق فالرجل والرأة يفتقان منذ الولدة إذ شرع ال أن يعق عن الغلم
بشاتي وعن الارية بشاة واحدة .

وف الواريث فرق ال بي الذكر والنثى .
 فللذكر مثل حظ النثيي أختاj كانت أو بنتاj أو زوجة على التفاصيل الواردة ف

الكتاب والسنة .
وف الشهادة فشهادة الرجل تعدل شهادة امرأتي .

 وللرجل أن يعدد الزوجات إل أربع وله أن يتسرى بالماء وليس لا أن تتسرى
 بأحد من عبيدها وأختصه ال ف الخرة ف النة بعدد من الزوجات وليس ذلك

للنساء ف النة .
 وإذا شارك بعض النساء ف الغزو فل يسهم لن من الغنائم كما يسهم للرجال وإنا

. jيرضخ لن رضخا
 فهل يسلم صواحب النتدى بهذه المور وغيها ما ميز ال به الرجال وخصهم بها

دون الناث .
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 فإن سلمن بذلك سقطت دعواهن ف الساواة بي الرجال والنساء ف القوق
 والواجبات وعليهن التوبة النصوح و إعلن ذلك واعتذارهن إل السلمي وإل علمائهم

لن بعضهن طعن ف العلماء وغيهم من السلمي ف فقههم وأمانتهم .
 و إن أبي ذلك عرف الناس ماذا يردن وأنهن ل علقة لن بالصحابيات ول يكملن

دورهن وإنا هن امتداد للمنظمات النسائية الت تارب السلم .

(*) قالت هذه الديبة :
 "وكما قلت ف بعض النساء يهلن حقوقهن فما أعرفه أنا مثلj إنه يكون هناك امرأة

 خرية شريعة إسلمية ودراسة ف هذا الال تقول لي إن ال فضل عليµ الرجل
 بدرجة ف كل شيء مع أن ال سبحانه فضل عليµ الرجل بدرجة واحدة وهي الت
 ذكرتها الستاذة نادية وهي النفقة (وبا أنفقوا من أموالم ) فلماذا هو مفضل فال
 سبحانه ل يعط هذه الحقية شرعاj بل بعض النساء أعطينها للرجال هن تطوعاj إل

جانب تاهل كثي من النساء لقوقهن ".
 انظر إل هذه الرأة وفقهها فهي ته̧ل الكثي من الناس فيما هم فيه على حق

وعلم .
 وته̧ل هنا امرأة متخصصة ف الشريعة ف اعتافها بقوق الرجل وتتج بالستاذة

µنادية الت ل تتخصص ف الشريعة أو ل تدرسها فتقول فضل ال الرجل علي 
 بدرجة واحدة وهي الت ذكرتها الستاذة نادية وهي النفقة (وبا أنفقوا من أموالم)

.
 وتقدم رأيها ورأي نادية على حكم ال الكوني والشرعي ومنه ما تقدم سرده من
 النصوص ومن ذلك قول ال تعال : ( الرجال قوامون على النساء با فضل ال

بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالم ).
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 فقد بي ال أن حق القوامة يعتمد أولj على ما فضل به الرجل على الرأة وهي أمور
 ومزايا اختص ال بها الرجال ول يعطها للمرأة بقتضى ربوبيته وعلمه وحكمته

وحكمه الكوني والشرعي .
والثانية وهي النفقة وهي أقل من الول .

 تاوزت هذه الرأة ما قرره ال ف كتابه وسنة نبيه ومضى عليه السلمون طوال أربعة
عشر قرناj وفرضت رأيها على السلم والسلمي وحجتها قول الستاذة نادية .

 وبهذا الفقه أسقطت حقوق الرجال ومنها القوامة وادعت أن ال ل يعط هذه الحقية
. jبل بعض النساء تطوعن بها للرجال تطوعا jشرعا

 ثم تقدمت خطوة أخرى فضربت مثلj برجل نائم الليل والنهار وزوجته تعمل
 وتتهد ثم تساءلت أيهما أفضل؟ تريد أن الرأة ف هذه الالة أفضل وتصبح هي
 القوµامة على هذا الرجل؛ لنه ل ينفق عليها فسقط حقه وصار الق والفضل لا

عليه .

 وقد كان ف عهد الرسول صلى ال عليه وسلم فقراء وكانت زوجاتهم تعمل مثل
 الغزل ونوه فتنفق على زوجها منهن زينب الثقفية زوجة عبد ال بن مسعود رضي

  وعهده عهد التشريع إنµ هؤلء النساء أصبحن أفضلrال عنه فلم يقل رسول ال 
 من أزواجهن فليس لم قوامة على زوجاتهم لنه ل فضل للرجال على النساء إل

بالنفقة .

 ثم أكدت دعواها الفقهية بقولا :"إن السلم ل يفرق بي الرجل والرأة ف أي حق
 من القوق (ولن مثل الذي عليهن) وهذا يعن معادلة تامة من الشريعة السلمية

. "
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 ل يادكتورة ما هكذا المانة ول هكذا الفقه (ما هكذا يا سعد تورد البل ) فأين بقية
 هذه الية وأين اليات الخرى والحاديث الكثية الت تبي فضل الرجل على الرأة

وتبي حقوقه .
 فالية الكرية نصها ( ولن مثل الذي عليهن بالعروف وللرجال عليهن درجة )

 فإذا أردت أن تبتزي حقوق الرجال فل تسندي هذا البتزاز إل السلم ولن تدي
ذلك ف كل مصادره وعلى رأسها الكتاب والسنة .

أين هي العادلة التامة الت جهرت بها ؟!.
 فالعادلة التامة ل توجد حتى بي الرجال أنفسهم فهناك الرسل أفضل البشر وقد

فاوت ال بينهم إذ فضل بعضهم على بعض .
 وهناك الصديقون والعلماء والشهداء والصالون مقدمون على غيهم وهم يتفاوتون ف

كل مرتبة وفوق كل ذي علم عليم .
والعال العامل أفضل من الاهل (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون) .

ول يوز التسوية بي السلم والكافر ( أفنجعل السلمي كالرمي ) .
 ول يوز التسوية بي التقي والفاجر (أم نعل الذين آمنوا وعملوا الصالات

كالفسدين ف الرض أم نعل التقي كالفجار ).
 لبد للمسلم أن يؤمن بهذا التفاوت ف الراتب والنازل الت اقتضتها حكمة ال الت

ل ييط بها ول بالقليل منها أحد واقتضاها عدله وربوبيته .
 فإن أبى أحد ذلك فليس بالسلم . ول أكفر هؤلء النسوة اللتي نصب أنفسهن
 للمطالبات بقوق النساء وإسقاط حقوق الرجال أو أهمها لشدة جهلهن حتى

 بالبدهيات ف السلم بل لهلهن بق ال ف التشريع وف رفع من يشاء وخفض
 من يشاء وأنه يكم ف خلقه ف هذا الكون با يشاء ول راد لكمه الكوني والشرعي

جل جلله وتعال جده .
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 (*) أما قولا : " فنجد مثلj أن الرأة ف عهد الرسول صلى ال عليه وسلم كانت
 تستفسر أولj على حقوقها الدينية قبل كل شيء وهناك السيدة نسيبة الازنية

 بالضافة إل أنها ماهدة معروفة فعندما رأت ف البدايات أن القرآن يذكر ويتكلم
 عن مواقف الرجال ول يتكلم عن النساء ذهبت إل رسول ال صلى ال عليه وسلم
 وقالت : ل أر النساء يذكرن ف شيء فلم يبها رسول ال صلى ال عليه وسلم

 وإنا أجاب عليها ال سبحانه وتعال وأنزل آية ف سورة الحزاب تقول (إن
 السلمي والسلمات والؤمني والؤمنات والقانتي والقانتات ) إل آخر الية الكرية

ف سورة الحزاب " .

 من أين لك أن الرأة ف عهد الرسول صلى ال عليه وسلم :أقول :
 كانت تستفسر أولj عن حقوقها الدينية ، فكم عدد الصحابيات اللتي كان همهن

وشغلهن الشاغل استفسار الرسول أو غيه عن حقوقهن الدينية .
إن هذا تصوير سيء لولئك الصالات القانتات ل ثم لزواجهن .

 فهؤلء زوجات الرسول صلى ال عليه وسلم، فكم سؤالj سألن رسول ال عن
حقوقهن ؟

 تأمل ما يأتي : عن أبي الزبي عن جابر بن عبد ال رضي ال عنه قال دخل أبو
 بكر يستأذن على رسول ال فوجد الناس جلوساj ببابه ل يؤذن لحد منهم ، قال:
 فأذن لبي بكر فدخل ، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له ، فوجد النب جالساj حوله
 نساؤه واجاj ساكتاj، فقال : لقولن شيئا أضحك النب صلى ال عليه وسلم فقال :

 يارسول ال لو رأيت بنت خارجة سألتن النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها ،
 فضحك الرسول صلى ال عليه وسلم وقال : هن حولي كما ترى يسألنن النفقة ،
 فقام أبو بكر إل عائشة يأ عنقها ، فقام عمر إل حفصة يأ عنقها كلهما يقول
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 تسألن رسول ال ما ليس عنده ، فقلن وال ل نسأل رسول ال شيئاj أبداj ليس عنده
 ثم اعتزلن شهراj أو تسعاj وعشرين ثم نزلت عليه هذه الية ( يا أيها النب قل

. ( jعظيما jللمحسنات منكن أجرا) لزواجك) حتى بلغ

 قال : فبدأ بعائشة ، فقال : يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراj أحب أل
 تعجلي فيه حتى تستشيي أبويك قالت : وما هو يا رسول ال فتل عليها الية

  أفيك يا رسول ال أستشي أبوي بل أختار ال ورسوله والدار الخرة وأسألكقالت:
 أل تب امرأة من نساءك بالذي قلت، قال : ل تسألن امرأة منهن إل أخبتها إن

 ال ل يبعثن معنتا ول متعنتا ولكن بعثن معلماj ميسراj .رواه مسلم ف الطلق
).1478حديث (

 فهؤلء الصحابيات ف الذروة من الشرف والنسب ومنهن زوجات الرسول صلى ال
 عليه وسلم وابنتا الصديق والفاروق لا طلب النفقة وليس عند رسول ال ما طلبنه ول

 ندري ما حال عمر رضي ال عنه لا طلب النفقة ضربن ف أعناقهن والضارب أبو
 بكر وعمر ورسول ال صلى ال عليه وسلم يغضب ويهجرهن شهراj وال تعال ينزل

 ف قصتهن قرآنا ييهن ف البقاء مع رسول ال مع الزهد ف الدنيا ولن الجر
 العظيم أو يردن الدنيا وزينتها فيمتعهن رسول ال ويسرحهن سراحاj جيلj فاختن

ال ورسوله والدار الخرة .

 ل أستبعد أن كثياj من الؤمنات يستفدن من هذه القصة والية وأخشى على
 الطالبات بقوق النساء أل يستفدن منها وإن دعون إل اتباع سية الصحابيات

الكريات .
هذه سية السيدات الصحابيات زوجات رسول ال صلى ال عليه وسلم .
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 ثم لاذا ل تكون أسئلتهن أولj عن حقوق ال رب العالي ثم عن حق الرسول صلى
 ال عليه وسلم ثم عن حق أزواجهن ثم عن حقوق اليان ثم عن حقوق عموم

السلمي .
 أيها الكاتبة إن الصحابية الت وردت الروايات بأنها سألت هذا السؤال إنا هي أم

سلمة ل نسيبة على أن ف ثبوت هذه الروايات نظراj للمتأمل ف أسانيدها.
 لو كان استفسار النساء ف عهد الرسول صلى ال عليه وسلم من باب الطالبة

 بالقوق على الوجه الذي ينادي به صواحب النتدى لكان شغباj على ال وعلى
 رسوله وكفى بهذا استعلء وترداj وتعنتاj وحاشا أولئك الصحابيات رضوان ال

عليهن من شيء من هذا .

 نسأل هذه الكاتبة بناء� على كلمها لاذا ل يذكر ال النساء ف القرآن طوال العهد
 الكي وسنوات من العهد الدني وهو يذكر الرجال فقط طوال هذه الدة أل يدل ذلك

على البون الشاسع بي الرجال والنساء .

 أقول هذا على حسب تصورها وإلزاماj لا وإل فال يذكر النساء ف القرآن لكن ف
بعض الحيان وتبعاj للرجال ما يدل على فضل الرجال على النساء .

 فالية ( إن السلمي والسلمات والؤمني والؤمنات ) إل آخرها ل يذكر النساء إل
 تبعاj للرجال ثم ختم ال الية بقوله أعد ال لم مغفرة وأجراj عظيماj بضمي الذكور

 ل بضمي الناث مع أن الية ما نزلت إل لجل النساء كما تذكر الروايات فعلم
يدل هذا ؟

أل يرى العقلء أن كل ما يتج به هؤلء النسوة يصي حججاj عليهن ل لن .
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 وصدق ال العظيم القائل ف حق الناث ( أومن ينشأ ف اللية وهو ف الصام غي
مبي) .

 فهذا خب عن خلقهن فآمنا به وصدقنا وواقع النساء وتاريهن من أقوى الشواهد
على ذلك .

  أيضاj النساء كان لن حق الشورة ومعروف أن الرسول صلى ال عليهقالت :(*) 
 وسلم أخذ برأي السيدة أم سلمة عندما غضب السلمون ول يلقوا رؤوسهم فقالت:
jالقوامة أعطت (تعن أعطيت) تكريا µافعل أنت وهم سوف يتبعونك وبالتالي فإن 
 للمرأة لن يفهما بعنى مثلj ف حالة السفر وهذا يكن أن يكون أكثر شيء والذي

 يتطلب وجود الرم وهذا المر أعطاه السلم تكرياj للمرأة نظراj لتكويناتها
 السدية لكي يكون الرجل حامياj لا ومدافعاj عنها ف ذلك الوقت لكن ف عصرنا

 الن الواصلت أصبحت سهلة بعنى أننا نريد ولية تتناسب مع العصر الذي
 نعيشه ليس أن نأتي با ف العصور القدية ومال يوجد الن ف عصرنا يطالبون به ،

 فالرأة ليست ناقصة الهلية فالسلم أشرك الرأة ف أن تنقل أخطر العلوم وهو
 الفقه ، وزوجات الرسول كن يدرسن الصحابة وقد قال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم "خذوا نصف دينكم عن هذه المياء " وإن يذهب البعض على أنه حديث

ضعيف ليبروا فقط أقوالم " .

 أقول : إذا كان النساء لن حق الشورة ف المور العامة من السياسة والرب والسلم
 والعلقات الدولية ، فكم هي الالس الت عقدها رسول صلى ال عليه وسلم معهن

خاصة أو مع الرجال من الصحابة رضي ال عنهم جيعا .
وكم ملساj عقده معهن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي ال عنهم ؟
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 وكان القراء أصحاب مشورة عمر بن الطاب رضي ال عنه ومنهم كبار الصحابة
وبعض الشباب كابن عباس والر بن قيس .

 فأخبينا عن أعيان النساء اللتي أعطاهن عمر هذا الق سواء ف مالس خاصة
 بهن أو مع الصحابة كما يصل اليوم ف البلانات وإذا كان الرجال من الصحابة

 قد استأثروا بهذا الق طوال هذه العهود فلماذا ل يطالب النساء بقهن من
 الصحابيات والتابعيات من متلف البلدان من الجاز والعراق والشام ومصر واليمن

وخراسان ؟
 بل لاذا ل يطالب بهذا الق ف العهود السلمية كلها إل هذا العصر ؟ وما هو السر

ف ترك النساء الن ف الطالبة بقوق كثية ومنها الشاركة ف الشورى .
 أما أم سلمة فما قدم لا رسول ال صلى ال عليه وسلم الستشارة وهي ف ملس

 شورى النساء فأعطته رأيها من خلل هذا اللس وأيدها نساء اللس أو
خالفنها .

 وإنا كانت إحدى زوجاته صلى ال عليه وسلم وقد ذكر لا حالj طارئة فقالت له:
 افعل كذا وكذا يتابعك أصحابك فأخذ برأيها رضي ال عنها لكن ل يوز أن نأخذ

 من هذه الادثة أصلj من أصول السلم أو السياسة ف السلم فنقول : وكان للنساء
حق الشورة .

 إذ لو كان المر كما تزعم هذه الرأة لقام به رسول ال صلى ال عليه وسلم على
 أكمل الوجوه وقام به خلفاؤه الراشدون وأصحابه الكرام والتابعون لم بإحسان على
 أحسن الوجوه ، ولتكلم عنه الفقهاء والدثون والفسرون والؤرخون إذ ل يعقل أن
 يكثروا الكلم ف مؤلفاتهم عن اليض والنفاس وسائر الحكام الت تتعلق بالرأة ثم

ل يتكلمون عن هذا الصل الكبي .
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 عن عائشه أم الؤمني رضي ال عنها قالت : لا ثقل رسول ال صلى ال عليه
 وسلم جاء بلل يؤذنه بالصلة ، فقال : مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت : يا

 رسول ال إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك ل يسمع الناس ، فلو
 أمرت عمر ، فقال : مروا أبا بكر يصلي بالناس فقلت لفصة قولي له إن أبا بكر
 رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك ل يسمع الناس فلو أمرت عمر ، فقال : إنكن
 لنت صواحب يوسف ، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس . رواه البخاري ف الذان

  ) وف¡¡¡¡¡ مواض¡¡¡¡¡ع أخر¡¡ ومسلم¡¡¡¡¡¡713حديث ( 
 ) .418ف الصلة حديث ( 

 فإذا استنبطنا من قصة أم سلمة قاعدة حق الشورى للنساء فماذا نستنبط من قصة
 عائشة وحفصة رضي ال عنهما علماj بأن عائشة أفضل من أم سلمة نرجو الجابة

العلمية القائمة على الجة والبهان والعقل .

(عنوان القوامة الت شرعها ال ودان بها السلمون وبيان أسبابها)
اللقة الثالثة

 قالت هذه الكاتبة وهي زينب غاصب: " وبالتالي فإن القوامة أعطت (أي أعطيت)
 تكرياj للمرأة لن يفهمها بعنى مثلj ف حالة السفر وهذا يكن أن يكون أكثر شيء
 والذي يتطلب وجود الرم وهذا المر أعطاه السلم تكرياj للمرأة نظراj لتكويناتها
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 السدية لكي يكون الرجل حامياj لا ومدافعاj عنها وهذا بسبب صعوبة السفر ف
ذلك الوقت ".

 أقول: قولا إن القوامة أعطيت تكرياj لا أي أنه حق من حقوقها على الرجل
 أعطاه ال تكرياj لا فالرجل إنا يقوم بها خدمة للمرأة وهذا فهم انفردت به هذه
 الرأة ، أما العلماء فقد فهموا غي هذا الفهم والقرآن والسنة يدلن على خلفه قال

 تعال: ( الرجال قوامون على النساء با فضل ال بعضهم على بعض وبا أنفقوا من
 أموالم فالصالات قانتات حافظات للغيب با حفظ ال واللتي تافون نشوزهن

.(jفعظوهن واهجروهن ف الضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فل تبغوا عليهن سبيل

دلت هذه الية على أمور منها:
 أن ال شرع القوامة للرجال على النساء وهي سيادة للرجال عليهن وعلل ال ذلك

 بتفضيله سبحانه للرجال على النساء وقد بينت هذه الوجوه فيما سلف ف هذا
البحث.

 وعلة أخرى وهي با أنفقوا من الهور والنفقات الشاقة الت ل يتحملها إل الرجال
 وخاصة ف هذا العصر الذي تشكل فيه النفقات والهور على الرجال أعباءاj ثقيلة من
 القصور والثاث من السجاد والكنب والكيفات والواتف ومطالب للنساء ل تنتهي
 عند حد من كثي منهن ، المور الت أثقلت الرجال بالديون الباهضة ول شك أن

هذا يؤكد حق القوامة للرجل .

 ولذا قال ال بعد هذا (فالصالات قانتات حافظات للغيب ) فالرأة الصالة
 الواعية تشعر بكانة الرجل با فضله ال وبا يعانيه من أعباء النفقات وما يبذله
 من جهود ف هذا السبيل فيحملها هذا الوعي وهذا الشعور النبيل إل جانب تقواها
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 ل على بذل القنوت وهو الطاعة ف أدب وإجلل للرجل الذي تدرك وتشعر من
 أعماق نفسها بكانته وبقه عليها ويملها هذا الدراك النبيل على الافظة على

 شرفها وعرضها وعرض زوجها وشرفه كما يدفعها دينها وأمانتها إل حفظ ماله ف
حضوره وغيبته .

 وقد تكون الرأة صالة نوعاj ما ، لكنها ضعيفة الدراك والفهم أو غي صالة
 فيدفعها هذا أو ذاك إل النشوز وهو التفع على الزوج وعصيانه وعدم مراعاتها

لكانته وحقوقه ومنها قوامته عليها .

 إذا حصل منها ذلك فقد أعطاه ال الق ف استخدام حق القوامة أولj بوعظها
 وبالتخويف بال وعقابه لا على عصيانها له ، ويذكرها بقوقه عليها فإن تابت
 ورجعت إل الصواب والطاعة لزوجها فذاك وإل انتقل إل الجر ف الضجع فإن

 تادت ف غيها ونشوزها انتقل إل آخر الدواء وهو الضرب غي البح فإن ل ترعو
فله أن يطلقها أو تفتدي منه .

كل ذلك من منطلق القوامة الت أعطاها ال اللق العليم للرجل على الرأة .
 فهذا ما يفيده هذا النص الرباني وهذا ما يفهمه كل مؤمن عاقل عرف لغة القرآن

وعرف التشريع السلمي .

قال الافظ ابن كثي -رحه ال- ف تفسي هذه الية :
 "يقول تعال : ( الرجال قوامون على النساء ) أي الرجل قيم على الرأة أي هو

 رئيسها وكبيها والاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت (با فضل ال بعضهم على
 بعض ) أي لن الرجال أفضل من النساء والرجل خي من الرأة ولذا كانت النبوة

  " لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة "rمتصة بالرجال ، وكذلك اللك العظم لقوله 
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 رواه البخاري من حديث عبد الرحن بن أبي بكرة عن أبيه وكذا منصب القضاء
وغي ذلك.

 (وبا أنفقوا من أموالم) أي من الهور والنفقات والكلف الت أوجبها ال عليهم
  فالرجل أفضل من الرأة ف نفسه وله الفضل عليهاrلن ف كتابه وسنة نبيه 

 والفضال فناسب أن يكون قيماj عليها كما قال ال تعال: (وللرجال عليهن درجة )
الية .

 وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (الرجال قوامون على النساء) يعن أمراء
 عليهن أي تطيعه فيما أمر ال به من طاعته ، وطاعته أن تكون مسنة إل أهله

 حافظة لاله ، وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك وساق ابن كثي أحاديث ف
  : " لو كنت آمراrjوجوب طاعة الرأة لزوجها وتريم معصيته، ومنها قول النب 

أحداj أن يسجد لحد لمرت الرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها".
 وفسر بقية الية مبيناj حقيقة النشوز وحكم الجر والضرب الشروع ول يتسع القام

)].1/503لنقله، [تفسي القرآن العظيم ( 
 وبهذه الناسبة أقول : لقد قرأ الناس طعن بعض النساء هذه اليام ف حديث أبي

بكرة بل ف أبي بكرة نفسه وقلق أخريات منه وهذا أمر ينذر بشر .
 وقال القرطب ف تفسي هذه الية السألة الول : (الرجال قوامون على النساء) ابتداء
 وخب أي يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن وأيضاj فإن فيهم الكام والمراء ومن
 يغزوا وليس ذلك ف النساء ، وساق روايات فيها أن الرأة ل تقتص من زوجها إذا

ضربها.

 ثم قال الثانية: ودلت هذه الية على تأديب الرجال نساءهم ، فإذا حفظهن حقوق
الرجال فل ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها .
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 "وقوام" فعال للمبالغة من القيام على الشيء والستبداد بالنظر فيه وحفظه
 بالجتهاد، فقيام الرجال على النساء هو على هذا الد وهو أن يقوم بتدبيها

وتأديبها وإمساكها ف بيتها ومنعها من البوز .
 وإن عليها طاعته وقبول أمره مال تكن معصية وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل
 والقوة ف أمر الهاد والياث والمر بالعروف والنهي عن النكر ثم واصل ف تفسي

) .169-5/168الية إل تام إحدى عشرة مسألة " الامع لحكام القرآن (
وقال العلمة السعدي ف تفسي هذه الية :

 "( الرجال قوامون على النساء ) أي قوامون عليهن بإلزامهن بقوق ال تعال من
 الافظة على فرائضه وكفهن عن الفاسد والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك وقوامون
 عليهن أيضاj بالنفاق عليهن والكسوة والسكن ثم ذكر السبب الوجب لقيام الرجال

 على النساء فقال: (با فضل ال بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالم) أي
 بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالم عليهن فتفضيل الرجال على النساء من

وجوه متعددة .
 من كون الوليات متصة بالرجال والنبوة والرسالة واختصاصهم بكثي من العبادات

كالهاد والعياد والمع.
 وبا خصهم ال به من العقل والرزانة والصب واللد الذي ليس للنساء مثله كذلك

 خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثي من النفقات يتص بها الرجال
ويتميزون عن النساء.

 ولعل هذا سر قوله: (با أنفقوا) وحذف الفعول ليدل على عموم النفقة ، فعلم من
 هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لمرأته وهي عنده عانية أسية خادمة فوظيفته

 أن يقوم با استعاه ال به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها، فلهذا
 قال: (فالصالات قانتات) أي مطيعات ل تعال (حافظات للغيب) أي مطيعات
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 لزواجهن حتى ف الغيب تفظ بعلها بنفسها وماله " تيسي الكريم الرحن ف
) .177تفسي كلم النان (ص

 ثم كررت دعواها أن القوامة أعطيت للمرأة تكرياj لا وضربت مثلj بالة السفر
وقالت : وهذا يكن أن يكون أكثر شيء .

 ( وقرن ف بيوتكن ول تبجنوكأنها ل ترى القوامة ف الضر ونسيت قول ال تعال 
 ) فالصل ف حياتها القرار ف بيتها وقوامة الرجل عليها فتبج الاهلية الول

 الضر والسفر وهي ل تستغن عن قوامة الرجل، وحايته ف الضر والسفر فلو
 احتاجت للخروج للسوق ونوه فهي باجة إل حاية الرجل من الذئاب البشرية
 الت إذا رأت هذا الامي انكسرت وفرت، وإن رأت الرأة وحيدة دفعها الطمع إل
 القتاب وقد يفتسها بعضهم فإن ل يفتسها حام حولا ليتمتع بالنظرات الثة
 إل ما يشاء من جسدها، وقل مثل ذلك وأشد ف السفر وهي وإن اعتفت باجة
 الرأة إل حاية الرجل ف السفر نظراj لتكويناتها السدية أي لضعفها عن حاية

 نفسها ، ونظراj لصعوبة الواصلت ف العصور القدية لكنها دندنت حول إسقاطها ف
السفر ف هذا العصر لسهولة الواصلت كما تزعم .

 وكأنها ل ترى حرجاj أن تسافر الرأة السلمة إل أوربا وأمريكا أواليابان بدون مرم
ل فرق بينها وبي اليهودية أو النصرانية أو الندوكية.

 لقد تاهلت ما ف هذا العصر من الفساد وانفلت الكثي من الرجال والنساء من
 الخلق، وأن الرأة الت تسافر وحدها قد انفلتت من حاية السلم لا حيث حرم

 عليها السفر بغي مرم ولو ف عصر الصحابة ولو كانت السافرة صحابية ورفقتها
من الصحابة.
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  يقول : " ل يلون رجل بامرأةrفعن ابن عباس رضي ال عنهما أنه سع النب 
 ول تسافرن امرأة إل ومعها مرم ، فقام رجل فقال يا رسول ال اكتتبت ف غزوة

كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك " متفق عليه .
 ففي هذا الديث الفاظ على عرض الرأة وعرض أهلها ف حضرها وسفرها فل

يلون بها الرجل ولو كانت صحابية وهو صحابي.
ول يل لا السفر إل مع مرم.

  هذا الصحابي الاهد عن الهاد وأمره أن يج معrوانظر كيف صرف النب 
 امرأته ، وهي ف غاية المن وف رفقتها صحابة ف قمة اليان والشرف والبتعاد عن

مارم ال وهم يؤدون عبادة عظيمة وهي الج إل بيت ال الرام .
 ولو كانت هناك ظروف تسقط فيها القوامة ويرخص فيها للمرأة أن تسافر بغي مرم

 لكانت هذه الظروف الت حجت فيها هذه الرأة الصحابية ففي الديث وجوب
القيام على الرأة ف السفر المن فضلj عن غيه .

 وقد وردت أحاديث كثية ف تريم سفر الرأة بغي مرم منها هذا الديث الذي
 سلف ومنها حديث أبي سعيد: "ل تسافر الرأة يومي من الدهر إل ومعها ذو مرم

منها أو زوجها " .
 ومنها حديث أبي هريرة: "ل يل لمرأة تؤمن بال واليوم الخر تسافر مسية يوم

وليلة إل مع ذي مرم " رواه مسلم .
 هذه النصوص طبقت ف عهد الرسول وصحابته الكرام وخلفائه الراشدين وإل يومنا

هذا .

 ولو كانت هناك امرأة تستحق أن يرخص لا أن تسافر سفراj قصياj فضلj عن
الطويل لكانت أم الؤمني عائشة رضي ال عنها .
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 فقد روى مسلم عنها أنها قالت : " قلت يا رسول ال أيرجع الناس بأجرين وأرجع
 بأجر فأمر عبد الرحن بن أبي بكر أن ينطلق بها إل التنعيم قالت : فأردفن خلفه
 على جل له قالت : فجعلت أرفع خاري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي ب½ع½ل¾ة½

 الراحلة قلت له: وهل ترى من أحد قالت: فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إل
 وهو ف الصبة".rرسول ال 

 فهذه عائشة أم الؤمني وزوجة أكرم البشر وبنت أبي بكر الصديق وفضلها على
 النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ل يسمح لا أن تذهب من مكة إل التنعيم
 الذي ل تزيد مسافته على أربعة أميال من مكة إل مع مرمها، وكان ذهابها مع

أخيها ليلj وهي لبسة خارها فإذا كشفته ضربها بعلة الراحلة .
 قال النووي -رحه ال- فيضرب رجلي عامداj ف صورة من يضرب الراحلة والعنى
 أنه يضرب رجلها بسوط أو عصى أو غي ذلك حي تكشف خارها عن عنقها غية

 عليها ، فتقول له هي : وهل ترى من أحد أي نن ف خلء ليس هنا أجنب
أستت منه".

  وف متمعrفهذا سفر قصي والوضاع ف غاية المن والستقرار ف عهد الرسول 
 الصحابة خي أمة، وانظر إل عقلها وحلمها وصبها وإعذارها لخيها الذي يضربها

غية عليها .

 فهل للمطالبات بالقوق أن يقتدين بهذه الصحابية الكبية ف علمها وكمالا
 وتطبيقها للسلم ، ومنها أحكام السفر والجاب ، وهل لن أن يقتدين بسائر

 الصحابيات ف سائر شؤون الياة ، أما وال لو قمن بهذا الواجب لا سعت المة
هذه الصوات ول رأيت مثل هذه الجتماعات والنتديات .
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 وقولا : "وبالتالي فإن القوامة أعطت (أي أعطيت) تكرياj للمرأة لن يفهمها بعنى
 مثلj ف حالة السفر وهذا يكن أن يكون أكثر شيء والذي يتطلب وجود الرم وهذا

jلتكويناتها السدية لكي يكون الرجل حاميا jللمرأة نظرا jأمر أعطاه السلم تكريا 
لا ومدافعاj عنها وهذا لسبب صعوبة السفر ف ذلك الوقت".

 أقول : لقد أعطيت القوامة للرجل تكرياj له وتشريفاj لقوته ونوته وشجاعته
 وحفاظاj على الرأة ورحةj لا لضعفها وإذا كان هذا هو حال الرأة من الضعف وشدة
 الاجة إل الرجل ليحميها ويدافع عنها باعتافك فلماذا تعارضي بشدة ف تفضيل
 الرجل على الرأة وتدعي مال يقله أحد من أنها ند للرجل ف القوق والواجبات

وتأنفي أن تكون الرأة تابعة للرجل .
 أيتها السكينة الضعيفة ل تناطحي النصوص الربانية وجبال العلم من مفسرين

ومدثي وفقهاء ف قضايا مسلمة شرعاj وعقلj وفطرة .

 إن الرأة كانت ول تزال ناقصة عقل ودين وغي مؤهلة للعتماد على ذاتها ول سيما
. jوسفرا jف أهم شئونها وف أشد الاجة إل الرجل حضرا

jمتل من النساء وخرجت عليهن فأرة أو عقرباء للن الدنيا صراخا jفلو أن بيتا 
 ولحتجن إل رجل أو صب ليدفع عنهن هذا الطر الكبي ف نظرهن فضلj عن

jوحضرا jإل رعاية وحاية سفرا jوهي تتاج دائما jرجل مسلح أو جيش أو أسد مثل 
وإل لكلتها الذئاب البشرية من الفساق الرمي .

 وهذه الفئة الت تطعني فيها وهي معظم هذا الشعب وعلى رأسهم العلماء ل يهدروا
 أهلية الرأة العقلية والقانونية والشرعية بل أعطوها أكثر من حقوقها الت حددها لا
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 الشرع أما القواني الفاسدة فقد أعطت كلj من الرأة والرجل ما يتنافى مع العقيدة
السلمية والخلق السلمية الرفيعة ومال يسن ذكره .

 وأما فرض الوصاية وهي القوامة وهي حق شرعه ال وضرورة من ضرورات الياة ل
تقوم الياة ول تسعد السر إل به .

 وللقوامة هذه شروط وضوابط من تاوزها سواء كان الرجل أو الرأة يب أن يوقف
 عند حده ف الدنيا وإل فال لبد أن يأخذ للمظلوم حقه فيقتص حتى للشاة اللحاء

من الشاة القرناء هذا ف الشريعة السلمية أما القواني فلها شأن آخر.

 وقولا : "إننا نريد ولية تناسب العصر الذي نعيشه ليس أن تأتي با ف العصور
القدية ومال يوجد الن ف عصرنا يطالبونا به".

 أقول : أخبينا بالولية الت تناسب العصر فهل ترين أنه من الناسب لذا العصر
أن تكون الولية للمرأة أو ترين سقوط الولية عن السافرة ف هذا العصر ؟

 وهل ترين هذا العصر أفضل من العصور القدية ، فلماذا إذن تبني مطالبك على
 اليات القرآنية وعلى ما تزعمي من مطالبات الصحابيات بقوقهن الشرعية وقولا

:
 " فالرأة ليست ناقصة الهلية فالسلم أشرك الرأة ف أن تنقل أخطر العلوم نقلj وهو

 "خذوا نصفr كن يدر̧سن الصحابة فقد قال الرسول: rالفقه وزوجات الرسول 
 دينكم عن هذه المياء" وإن يذهب البعض إل أنه حديث ضعيف ليبروا فقط

أقوالم".
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 أقول :ماذا تريدين بقولك "فالرأة ليست ناقصة الهلية(حاشية ل شك أنها ناقصة
 الهلية إل ف بعض المور وقد أعطاها الشارع الكيم ذلك كتبليغ العلم وحق التملك

 والتبع وقد مر ذكر ما أعطاها السلم) " إن أردت أنها صالة للخلفة والقضاء
 وقيادة اليوش وخوض العارك لنشر السلم والذياد عن الوطان السلمية والقوامة
 على الرجال والشاركة ف سياسة المة من خلل الؤترات ومالس الشورى فهذه
jلشيء من ذلك ولو كانت أهل jوليست أهل jالمور ل يعط السلم للمرأة منها شيئا 

 لشيء من ذلك لعطاها بل قال : " إنكن ناقصات عقل ودين وإنكن أكثر أهل النار
 " وقال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " وبنيتهن السدية وواقعهن وتاريهن

كله يشهد بذلك وإن قلت½ :

 إنها أقدر على المل والرضاع وتربية الطفال من الرجال، فهذا حق ولن ياصمها
 الرجل ف هذه الصائص الت خلقها ال لا، وهي تناسب تكوينها السدي
 وفطرتها وعواطفها فالق يقال إن موضعها ف البيت ولذا قال ال: (وقرن ف

 بيوتكن) وقال: (فاسألوهن من وراء حجاب) ول تقوم حياة للمة إل إذا قام بها
 النساء على أكمل الوجوه فأفضل ما تقوم به الرأة وتبز فيه على الرجال هي هذه

 المور وذلك أنفع للمة ، أما إذا تلت الرأة عن وظائفها الساسية وذهبت تزاحم
 الرجل ف ميادينه الاصة به وتشغب عليه باسم حقوق الرأة فإنها تكون قد جنت
 على نفسها وعلى المة وأصبحت أداة هدم ل أداة بناء ، أداة هدم للدين والخلق
 كما هو واقع بعض المم الضالة الت تلت عن دينها من يهود ونصارى وحطمت

أخلقها .

وقد أدرك ذلك عقلؤها فندموا ولت ساعة مندم والسعيد من وعظ بغيه .
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  للفقه فنقول : من طاردك من التعلم والتعليمrأما احتجاجك بنقل زوجات النب 
 لكن يب أن تعلمي أن ال قال لن (وقرن ف بيوتكن ول تبجن تبج الاهلية
 الول وأقمن الصلة وآتي الزكاة وأطعن ال ورسوله ) فقمن بهذه الواجبات على

 أكمل الوجوه ومنها الستقرار ف بيوتهن وقد تأسى بهن الصالات القانتات ف هذه
  من وراء حجاب وماكنµ يدر̧سن الصحابة الفقهrالمور وكن يدثن عن رسول ال 

  من وراءrكما تذكرين وإنا كانت كل واحدة منهن تبلغ ما حفظته عن رسول ال 
حجاب وما كنµ يتخبطن فيما ينقلن كما تبطت أنت.

 ولنقل الديث والعلم شروط أراكنµ من أبعد الناس عن توفرها فقد رأينا منك
 العجائب وال من الخلل بالنقل ومن الستنباط الباطل ومن كتمان الق ومن

 تهيل الناس ومن الحتجاج بهذا الديث الباطل ومن الطعن فيمن يضعفه من
العلماء واتهامهم بالقاصد السيئة .

 فهل يطعنون ف حديث ثابت عن رسول ال ليبزوا أقوالم ؟ وما هي هذه القوال
الت تالف الشريعة ول تشي إل بالطعن ف حديث رسول ال .

 لقد طعن ف هذا الديث ابن القيم ، وقال الافظ ابن حجر ل أعرف له إسناداj ول
رأيته ف شيء من كتب الديث إل ف النهاية لبن الثي ذكره ف مادة ح م ر.

 ول يذكر من خرجه ورأيته ف كتاب الفردوس لكن بغي لفظه وذكره من حديث أنس
 بغي إسناد أيضاj ولفظه "خذوا ثلث دينكم من بيت المياء" وبيض له صاحب

 الفردوس فلم يرج له إسناداj وذكر الافظ عماد الدين ابن كثي أنه سأل الافظي
 " .432) برقم 198الزي والذهب عنه فلم يعرفاه " أنظر القاصد السنة (ص
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 فحديث ل يعرفه هؤلء الئمة الفاظ ول يعرفون له إسناداj تعرفينه أنت حتى
 تطعن فيمن طعنوا فيه فأخبينا بصحته، وإل فاتركي التحدث باسم السلم أنت

وأمثالك فضلj عن التصحيح والتضعيف ودقائق السائل .

 وقالت إحدى الشاركات ف هذا النتدى وهي البتول الاشية وهي تطالب بقوق
 النساء وذكرت أن حقوق النساء قد كفلتها الشريعة ودلت عليها الكثي من النصوص
 القرآنية والحاديث الشريفة ومنها على سبيل الثال ل الصر قصة أم سلمى (تعن

 أم سلمة) رضي ال عنها حي تساءلت عن فضل الجرة وهل هناك تصيص
 للرجال دون النساء وقالت يا رسول ال ل أسع ال قد ذكر النساء ف الجرة بشيء

 فأنزل ال تعال ( فاستجاب لم ربهم أني ل أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو
 أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا ف سبيلي وقاتلوا
 وقتلوا لكفرن عنهم سيئاتهم ولدخلنهم جنات تري من تتها النهار ثواباj من

عند ال وال عنده حسن الثواب ) .

 ثم قالت : فنجد أكثر ما تدل عليه الية الكرية أولj حرص النساء ف عصر الرسالة
 الول على أن يكون لن مكان ف الشؤون العامة للجماعة الؤمنة وأن يذكرهن النص

 القرآني وأن ياطبهن ال عز وجل ف آيات مكمات فيصبحن بذلك جزأ مرئيا
وظاهرا من حياة التمع السلمي ف جوانبه الدينية والجتماعية العامة .

 كما أنها تعكس حرص النساء على أن يظي بالكانة والتقدير العلن لهدهن وأن
 ل يتم إقصاؤهن وتاهلهن داخل التمع ، فهن ل يتددن ف طرح التساؤلت

 والسعي لعرفة حقوقهن ونيلها داخل الماعة ول يجلن من التعبي عن رأيهن ول
يتددن ف أن يطمحن إل وضع أفضل ول ينهرهن أحد على ذلك.
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 وترى ذلك متجلياj ف صورة الادلة ( لعلها تقصد سورة ) حي سع ال قول الت
 تادل واستجاب لا ربها على الفور وأنزل بها آيات بينات بل سورة وإنها لدللة

 عظيمة للنصات لصوت النساء ف أي سياق تاريي وعلى تأسيس لذا الق
والتعامل معه باحتام .

 واعتماداj على ضوء ما ذكرنا إن الرأة السعودية السلمة عندما تطالب بهذه القوق
 فهي ف الواقع تقوم بتجسيد وإكمال أولئك النساء الصحابيات رضي ال عنهن لا

بدأن فيه للمطالبة بكامل حقوقهن الشرعية .

 وف النهاية أحب أن أقول وأن أختم إل هؤلء جيعاj الذين يتخوفون بأن ذلك قد
 يعكس رغبة انفصالية من النساء أو تقيق هيمنة من نوع آخر لكن هذا لن ينشأ إل

 عن فئة غي قادرة على فهم وإدراك حقوق الشرع الكامل للطرفي على حد سواء
 والت ما زالت هذه الفئة تأخذ باعتبارها أن الرأة ناقصة عقل ودين وأنها غي مؤهلة
 للعتماد على ذاتها فيهدرون بذلك أهليتها العقلية والقانونية والشرعية ويعلونها ل

تبلغ سن الرشد أبداj ، فيفرضون الوصاية عليها وإن كان ذلك دون وجه حق ".

 أقول : نعم إن حقوق النساء قد كفلتها الشريعة ودلت عليها الكثي من النصوص
 القرآنية والحاديث الشريفة ولكن على غي الوجه الذي يريده أهل هذا النتدى،

 ولن يدن ف هذه النصوص الكثية شيئاj ما يردنه أو ياولنه مثل الساواة الكاملة
بي الرجال والنساء ومثل القوق السياسية ...ال .
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 ثم إن ف كلم هذه الرأة نظراj قوياj ف كل ما قالته فنص الية ليس فيه أي دليل
على أي من دعواها الت ذكرتها ف تفسيها للية .

 فالنساء ف عصر الرسالة كن يتلقي اليات القرآنية والحاديث النبوية باليان
 الكامل والستسلم الصادق والثقة الطلقة بالعقائد والحكام والتشريعات العادلة
 الكيمة ، فما كان عندهن أي إحساس بالظلم أو الغب وما كانت التحسسات

 بالسلب والضم إل عند النافقي والنافقات فقالوا : ( لو كان لنا من المر شيء ما
قتلنا هاهنا ) .

 ول يكن ف عصر الرسالة صراع سياسي ول صراع طبقي بي الرجال والنساء حتى
 يرصن على أن يكون لن مكان ف الشئون العامة للجماعة الؤمنة ول حرصن أن

 يذكرهن النص القرآني حتى ينزل القرآن استجابة لطالبتهن بهذا الق الجتماعي
والسياسي .

 إذ لو فعلن ذلك لكان ذلك استنكاراj على ال وشغباj عليه تعال ال عن ذلك وحاشا
الؤمنات ف عصر النبوة أن يكون عندهن هذه الحاسيس والوساوس .

 أما ذكر النساء ف القرآن فقد ذكرن فيه ف السور الكية بدون حرص من النساء ول
 استجابة لطالبهن الت تدعيها الكاتبة وإنا لقاصد أخرى تتعلق باليان والعبادة

 والنكاح والطلق والياث ، وعامة الخاطبات للرجال يدخل فيها النساء سواء كانت
وعداj أو وعيداj أو أمراj أو نهياj أو توجيهات ..ال .
فل داعي إذاj لا نسب لم سلمة رضي ال عنها .
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 وهذا الواقع القرآني الذي نوهنا عنه يشعر بضعف هذا الديث بل واقع هذا النص
 وسياقه يدل على ضعفه فالنص هو : ( إنµ ف خلق السماوات والرض واختلف
 الليل والنهار ليات لولي اللباب الذين يذكرون ال قياماj وقعوداj وعلى جنوبهم

 ويتفكرون ف خلق السماوات والرض ربنا ما خلقت هذا باطلj سبحانك فقنا عذاب
 النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالي من أنصار ربنا إننا سعنا
 منادياj ينادي لليان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
 وتوفنا مع البرار ربنا وءاتنا ما وعدتنا على رسلك ول تزنا يوم القيامة إنك ل

 تلف اليعاد فاستجاب لم ربهم أني ل أضيع عمل عامل منكم من ذكر� أو أنثى
 بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا ف سبيلي وقاتلوا وقتلوا
 لكفرن عنهم سيئاتهم ولدخلنهم جنات تري من تتها النهار ثواباj من عند ال

وال عنده حسن الثواب ) .

jوقعودا jففي هذا النص الثناء على أولي اللباب بذكره لم ف كل أحوالم قياما 
 وعلى جنوبهم ، وعلى عظيم تفكرهم ف خلق السماوات والرض ، وتنظيم هذا الكون
 الائل ، وتدبيه ، ثم الوصول إل النتيجة وهي أنه ما خلقه ال باطلj وعبثاj وإنا

خلقه بالق ولكم عظيمة هي مقتضى ربوبيته وألوهيته وأسائه السنى .

 ثم توسلهم إل ال بهذا اليان الواعي ، وضراعتهم إليه أن يقيهم عذاب النار وأن
 يقيهم الزي ف تلك الدار ، فاستجاب الرب الكريم لؤلء الؤمني الصادقي

 الخبتي الذين ليس له مطالب سياسية ول تطلعات إل منازل اجتماعية وزادهم ثناء
عاطراj ووعداj صادقاj بإدخالم جنات تري من تتها النهار .
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 فهذه دللة واضحة على ضعف هذا الديث ، يؤكد هذا ما أسلفناه من ذكر ال
للنساء ف السور الكية والدنية قبل نزول هذا النص بسنوات كثية .

 ويؤكد ذلك مرة أخرى أن هذه اليات كلها حديث عن الرجال أولي اللباب
 والضمائر كلها عائدة إليهم فهذه الرأة احتجت با هو حجة عليها ل لا وإن

ذكرت الرأة فيها فكم نصيبها منها .

 وقولا : "فيصبحن جزأj مرئياj وظاهراj ف حياة التمع السلمي ف جوانبه الدينية
والجتماعية العامة" .

  ول فrأقول : وال ماكنµ مدفونات ول مهضومات ل ف تعامل القرآن والرسول 
 واقع التمع الذي يعشن فيه ، الذي ن�جو®ن� فيه من الذل والوان والقهر والكبت
 والوأد فلقد وال خرجن من هذه الظلمات بعد ظلمات الكفر والشرك إل نور اليان

والعزة والكرامة .
فما كان يطر ببالن شيء ما تقولينه .

 وقولا : "كما أنها تعكس حرص النساء على أن يظي بالكانة والتقدير العلن
 لهدهن وأن ل يتم إقصاؤهن وتاهلهن داخل التمع ، فهن ل يتددن ف طرح

التساؤلت والسعي لعرفة حقوقهن ونيلها داخل الماعة" .

 أقول : ليس ف الية أي دليل أو إشارة إل ما ذكرت هذه الرأة ول يلجئهن السلم
 إل السعي لعرفة حقوقهن ، فقد أعطاهن مال يطر على بالن ، ثم إن كلمها
 الائر يشعر أن الرأة كانت تعاني ظلماj وهضماj وإقصاء وتاهلj ف ذلك التمع
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 الطاهر الذي ل نظي له ف التاريخ البشري سواj ونبلj وعدلj وجهاداj لعلء كلمة
ال ، واحتاماj للمرأة والصب والسكي واليتيم وحتى اليوانات العجماء .

 فالية والواقع لذه الماعة والقرآن والسنة كلها ل علقة لا بهذه التخيلت الت
سطرتها هذه الرأة .

وقولا : " ول يجلن ول يتددن ف أن يطمحن إل وضع أفضل " .
 أقول : إن الية ل تدل على شيء من ذلك أبداj وحتى الديث على فرض صحته ل

 يدل على شيء منه ول كذلك واقع الرأة السلمة ول واقع التمع الذي تعيش
فيه .

 وكن ف وضع يسدن عليه ول أفضل منه فكيف يسعي إل وضع أفضل ، إن
 كلمك هذا يدل على أنك ترين أنهن كن ف وضع سيء وف وضع ل يعطها حقوقها
 كاملة فهي تسعى بطموح إل تاوز هذا الوضع دون خجل أو تردد ونعوذ بال من

هذه التصورات واليالت .

 أما سورة الادلة فقد نزل صدرها ل كلها ف شأن خويلة بنت ثعلبة النصارية
وزوجها أوس بن الصامت وكان قد ظاهر منها فأزعجها هذا الظهار وهاكم قصتها .

 "قال المام أحد -رحه ال- حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قال حدثنا أبي
 حدثنا ممد بن إسحاق حدثن معمر بن عبد ال بن حنظلة عن يوسف بن عبدال
 بن سلم عن خويلة بنت ثعلبة قالت : فµ وال وف أوس بن الصامت أنزل ال صدر
µقد ساء خلقه قالت فدخل علي jكبيا jسورة الادلة ، قالت كنت عنده وكان شيخا 

يوماj فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت عليµ كظهر أمي .

56



 قالت : ثم خرج فجلس ف نادي قومه ساعة ثم دخل عليµ فإذا هو يريدني عن
 نفسي قالت : قلت كل والذي نفس خويلة بيده ل تلص إليµ وقد قلت ما قلت

 حتى يكم ال ورسوله فينا بكمه قالت فواثبن فامتنعت منه فغلبته با تغلب به
 الرأة الشيخ الضعيف فألقيته عن قالت ثم خرجت إل بعض جاراتي فاستعرت

  فجلست بي يديه فذكرت له ماrمنها ثياباj ثم خرجت حتى جئت رسول ال 
  يقولrلقيت منه وجعلت أشكوا إليه ما ألقى من سوء خلقه قالت فجعل رسول ال 

µيا خويلة ابن عمك شيخ كبي فاتق ال فيه " قالت فوال ما برحت حتى نزل ف" 
  ما كان يتغشاه ثمrقرآن ، فتغشى رسول ال 

 سر̧ي� عنه فقال لي : "يا خويلة
 قد أنزل ال فيك وف صاحبك

µ¡¡¡  ( ق¡¡د س¡¡¡¡ع ال¡¡ –ق¡¡¡رآناj  ثم¡¡ ق¡¡¡رأ علي – 
 قول الت تادلك ف زوجها
 وتشتكي إل ال وال يسمع

–تاوركم¡¡¡¡¡ا إن¡¡ ال¡¡ س¡¡¡¡يع بص¡¡¡ي  إل¡¡¡¡  
 –ق¡¡¡¡وله تعال¡¡¡¡¡  (وللكافرين¡¡¡¡¡¡¡ ع¡¡¡ذاب

  : " مريه فليعتق رقبة قالت : فقلت يا رسولrأليم ) قالت : فقال لي رسول ال 
 ال ما عنده ما يعتق قال فليصم شهرين متتابعي قالت: فقلت: وال إنه لشيخ كبي

 ماله من صيام قال " فليطعم ستي مسكيناj وسقاj من تر" قالت: فقلت: يا رسول
 :" فإنا سنعينه بف�ر�ق من تر" قالت فقلتrال ما ذاك عنده قالت فقال رسول ال 

 يا رسول ال وأنا سأعينه بفرق آخر قال قد أصبت وأحسنت فاذهب فتصدقي عنه
-4/341ثم استوصي بابن عمك خياj قالت ففعلت " تفسي القرآن العظيم ( 
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 )6/410) أخرجه أحد (9/433) وحسنه الافظ ابن حجر ف الفتح ( 342
) وابن حبان (746) وابن الارود (2214وأبو داود ف الظهار حديث (

10/107. (

ففي هذا الديث فوائد مهمة على النساء أن يستفدن منها :

  ف¡¡¡¡ ال¡¡¡ديث أن¡¡ خو¡¡¡يلة اس¡¡¡¡¡تعارت-1
 ثياباj لتذهب إل رسول ال فهذا يفيد أنها تعيش ف أسال بالية من الثياب ل تصلح

للخروج والثياب الت استعارتها ل تشي اليوم عند نساء عصرنا .

  إن¡¡ ف¡¡¡¡ النص¡¡¡¡ القرآني¡¡¡¡¡ (ق¡¡د س¡¡¡¡ع-2
 ال قول الت تادلك ف زوجها وتشتكي إل ال ) فجدالا ف زوجها كان دافعه
 الرص الشديد على بقائها ف عصمة زوجها الشيخ الكبي الفقي الذي شكت ف

 قصتها خلقه معها ول تادل ف قوامته عليها فهل عند صواحب النتدى استعداد
لن يشابهن هذه الصحابية ويتأسي بها .

 ف النص القرآني أنها تشتكي إل ال وهذا يدل على مكانة عقيدتها إذ هي- 3
 تاور الرسول أفضل الرسل وف أثناء هذا الوار ترفع شكواها إل ال ما تلقى من
 خلق زوجها ورسول ال يسمع هذه الشكوى فما هو موقفه من تعامل هذا الرجل مع

زوجته .
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 هل أقام الدنيا وأقعدها كما يفعل اليوم دعاة ترير الرأة وجيانها وجاراتها من
 الصحابة الكرام هل عقدوا الؤترات للمنادات بقوق الرأة ل سيما وكثي من

الصحابة كانوا يضربون نساءهم .

 أما الرسول فما كان يزيد على قوله : "يا خويلة ابن عمك شيخ كبي فاتق ال فيه "
.

 فهل نساء اليوم يقبلن هذا ويتملنه وهل يرغب ف الستفادة من واقع هذا التمع
الطاهر الذي ل نظي له ف تاريخ البشرية السابق واللحق .

 أيها النادون بتحرير الرأة والطالبون بقوقها هل أنتم أعدل من متمع الصحابة
 الذي يأتي على رأسه رسول ال الشاهد على المة وف هذا التمع اللفاء

 الراشدون والهاجرون والنصار، ووال إن وضع الرأة فيه لحسن وضع عرفته
 البشرية إذ كانت الرأة قبله توأد صغية وتورث كما يورث التاع وتتهن أشد

 المتهان فأكرمهن ال بالسلم ووضعهن ف الوضع اللئق بكرامة النسان من غي
 زيادة ول نقصان فلما أنزل ال حكمه ف القضية وهذا الكم ف صال السلم والسلمة

 إذ الظهار كان ف الاهلية طلقاj والسلم اعتبه منكراj من القول وزوراj وشرع فيه
الكفارة قبل السيس .

 قال لا رسول ال " مريه فليعتق رقبة " فما موقفها لقد تولت بعد شكواها من
زوجها إل زوجة رحيمة تعتذر له بصدق فقالت: يا رسول ال ما عنده .

  "فليصم شهرين متتابعي" فقالت وال إنه لشيخ كبي ما له منrقال رسول ال 
صيام .
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  " فليطعم ستي مسكيناj وسقاj من تر " قالت يا رسول ال ما ذاكrقال رسول ال 
  فإنا سنعينه بف�ر�ق من تر قالت يا رسول ال وأنا سأعينهrعنده قال رسول ال 

  قد أصبت وأحسنت فاذهب فتصدقي عنه ثم استوصيrبفرق آخر قال رسول ال 
 بابن عمك خياj قالت ففعلت أي إنها نفذت وصية رسول ال ف مساعدة زوجها وف

. jالستيصاء به خيا

 يا صواحب النتديات لقد ناديت بالرجوع إل سية الصحابيات فإن كنت صادقات
 فهذه سية واحدة منهن تت إشراف الرسول ومتمعه الطاهر فاستفدن من ذلك
 وأفدن منه متمعكن وقفن وقوف الؤمنات ف وجه الفسدين دعاة التحرير ودعاة

.jوزورا jحقوق النساء كذبا

 وقولا :"وف النهاية أحب أن أقول وأن أختم إل هؤلء جيعاj الذين يتخوفون بأن
 ذلك قد يعكس رغبة انفصالية من النساء أو تقيق هيمنة من نوع آخر إن هذا لن

 ينشأ إل عن فئة غي قادرة على فهم وإدراك حقوق الشرع الكامل للطرفي على حد
سواء ...ال".

 أقول : إن معظم الشعب السعودي رجالj ونساء� ملتزمون بالسلم ويدركون حقوق
الرجال والنساء .

 والرأة ف السعودية متمة إل درجة ل يوجد لا نظي ف الدنيا ويغبطها عليها
 نساء الدنيا ومعظم النساء ف هذا البلد الذي قام على السلم الصحيح الواعي ل يؤيد

هذه الصرخات الفتعلة والتهامات التطاولة على حلة الشريعة السلمية .
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(عنوان هل أدلة العلماء انتقائية)

 وعلقت الدكتورة أمية كشغري بقولا : " اعتقد أن الجتهادات معظمها تعتمد على
 أدلة انتقائية ، بعنى ننتقي ما نريده فالرأة لا حقوق فعليها أن تطالب بقوقها

 ول تشعر أن التمع والعراف كبلتها وضيقت الناق عليها خاصة أن بعض
 الطابات الدينية تنتقي بعض اليات القرآنية والحاديث من خلل ما يتناسب مع
 العادات والتقاليد لكي تبهن وتثبت أن الرأة أقل من الرجل ، وأن الرأة يب أن
 تكون تت وصاية الرجل دائما �، ومن الفتض أن تعرف هذه القوق ، وقد أبدأ

 السؤال الن على ما طرح من قبل الستاذات من هذا النقاش بسؤالي وهو : ما
 الالت الت تفرض الشريعة قوامة الرجل على الرأة ، وكيف نفرق ف ذلك فيما هو

شرعي وما هو مرد اجتهادات وتأويل للنص الشرعي ؟ "

أقول: ف هذا الكلم :

 jوعليها أن تطالب بها ....ال، وفأول jتهييج للنساء وادعاء أن للمرأة حقوقا : 
الوقت نفسه ل تذكر أن على الرأة واجبات وأن للرجال حقوقاj على النساء .

:jفيها اتهام للعلماء بأن معظم اجتهاداتهم تعتمد على أدلة انتقائية ويفيدناثانيا  
التهام بالنتقاء أن العلماء يكتمون الدلة الت تنص على حقوق الرأة.

 ونن نطالب هذه الرأة بإثبات هذه التهامات الت اكتشفتها، وإبراز النصوص الت
 كتموها، ومن أي تاريخ بدأ تلعب العلماء بهذه الدلة، نطلب منها أن تبي لنا

 هؤلء التهمي أو إبراز أهمهم على القل وإل تفعل ذلك ظهر للناس بطلن دعواها
وجرأتها على اتهام العلماء ودل على أن شكواها من الباطيل .
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: jماذا تريدين بقولك :" ول تشعر أن التمع والعراف كبلتها" أتريدينثالثا  
 الجاب والقرار ف البيوت والفاظ على الخلق العالية وعلى رأسها الشمة
 والياء فهذا ليس من الغلل ول من العراف وإنا شرعه ال الالق الكيم

 ورضي به السلمون رجالj ونساء� لن فيه شرفاj للمرأة والتمع وطهارة من الرذائل
والرجاس .

ولا تررت الرأة ف الغرب أو حررها الفجار أنتنت الدنيا بالرذائل والفضائح .
 وما أظن نساء هذا البلد الؤمنات يوافقنك على هذا التهور الذي يؤدي إل هاوية ل

قرار لا .

 ورجال هذا البلد أشرف وأنبل من أن يضحوا بشرفهم وأخلقهم النابعة من دينهم
  " ما تركت بعدي فتنة أضر علىrلنهم يعلمون أن الرأة فتنة قال رسول ال : 

الرجال من النساء " .

 r فقال :" استوصوا بالنساء خياj " وقال rوهي ضعيفة ولذا أوصى بها رسول ال 
: "اللهم إني أحرج حق الضعيفي اليتيم والرأة " .

 نسأل ال أن يوفق السئولي عن هذه البلد للقيام بدرء الفت وتنفيذ هذه الوصاية
النبوية الكيمة .

 وأن يوفق أولياء أمور النساء للقيام بهذه الواجبات وتنفيذ هذه الوصايا الكيمة الت
تهدف إل الفاظ على الدين والخلق والنساب والشرف .
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(عنوان هل الرأة ف الملكة العربية السعودية مظلومة ؟ كما يصورها أنصار الرأة)

 ل ينبغي للمسلم العاقل هذا الطلق، فإن الرأة ف السعودية أفضل وضعاj من غيها
بكثي ديناj ودنياj وهي ف وضع تسد عليه .

 أما الظلم فقد يكون هناك نساء مظلومات ، وقد يكون هناك نساء ظالات وخاصة
لزواجهن .

 وصواحب النتدى يشتكي من العراف والتقاليد الوجودة ف السعودية وأنها هي
 النطلق ف ظلمها وأقول : إن المر بالعكس فإن تقاليد النساء وأعرافهن قد أرهقت
 الرجال وقصمت ظهورهم حيث حلتهم مال يطيقون من التكاليف غي الشروعة

فأغرقت كثياj منهم ف الديون والشاكل .

  فال¡¡¡¡¡¡هور ق¡¡د رغ¡¡¡ب الس¡¡¡¡¡لم ف¡¡¡¡-1
تفيفها جداj وقد وصلت ف هذه البلد إل حد ل يطاق ومعظم أسبابه النساء .

كة ثم¡¡ الزفاف¡¡¡¡¡ كذلك¡¡¡-2 Ãوتكاليف¡¡¡¡¡ ال½¡¡¡¡¡ل  
 ، وكم يكلف النساء ف هذه الناسبات أزواجهن من تكاليف اللبس الت يب على
 الرجال أن يشتوا ثياباj بالثان الباهضة لكل مناسبة ولو كان ف الشهر الواحد عدد

من الناسبات فلبد لكل مناسبة من ملبس جديدة .
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 ولبد أن يكون السكن فل·ة أو قصراj أو شقة -على القل- ف الحياء الراقية . –3

  و¡¡¡لبد أن¡¡ يكون¡¡¡¡ ال¡¡¡ثاث من¡¡¡ الط¡¡¡¡¡راز-4
 الراقي الذي يكلف التكاليف الباهضة وأصبحت معظم السواق الراقية لطالب النساء

أسواق الذهب والثاث الباهض وأدوات التجميل واللبس الفاخرة .

  ولبد لكثي منهن من خادمة ولو كانت أمية أما التعلمة فأصبحت الادمة من –5
ضروريات حياتها.

 أما نتائج هذه الياة فل تسأل عنها من ضياع حقوق السرة وفساد تربية الطفال
 على أيدي الادمات وضياع حقوق الزواج وما يتبع ذلك من نكد حياتهم الت

ابتلوا بها على أيدي النساء اللتي فرضن عليهن هذه الياة .

 ول يكتف كثي من التعلمات با وصلن إليه من ميزات على نساء العال ومن إرهاق
 رجالن بكثرة العباء فذهب يطالب با ليس لن وبا هو من حقوق الرجال ونعوذ

بال من البغي وتعدي حدود السلم .

(عنوان مهور النساء وحياتهن ف عهد الرسول صلى ال عليه وسلم)
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  فقال : إنيrعن أبي هريرة رضي ال عنه قال : " جاء رجل إل النب - 1
 تزوجت امرأة من النصار .... قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق فقال

  " على أربع أواق؟ كأنا تنحتون الفضة من عرض هذا البل ... " رواهrالنب 
) والوقية أربعون درهماj .1424مسلم ف النكاح حديث (

  فما رغب فيها ، فقال رجل: فزوجنيها يا رسولr وه¡¡¡¡بت امرأة¡¡¡¡ نفس¡¡¡¡ها للنب¡¡¡ -2
 ال إن ل تكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها ؟ فقال: ما عندي

  : إزارك إن أعطيتها جلست ول إزار لك فالتمسrإل إزاري هذا، فقال رسول ال 
 شيئاj، قال : ما أجد، قال: التمس ولو خاتاj من حديد، قال: فالتمس فلم يد

  : هل معك من القرآن شيئاj؟، قال: نعم سورة كذا و سورةrشيئاj، فقال رسول ال 
  : زوجتكها با معك من القرآن " متفق عليهrكذا لسور ساها، فقال رسول ال 

ورواه عدد من الئمة منهم مالك والشافعي وأحد من حديث سهل بن سعد.

  وروى¡¡¡¡ أح¡¡¡د و¡¡¡¡¡¡التمذي بإسناده¡¡¡¡¡¡¡ما-3
 عن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلي فقال رسول ال

rأرضيت من نفسك ومالك بنعلي؟ قالت: نعم فأجازه. قال التمذي حديث : 
حسن صحيح وضعفه بعض الئمة .

  عن¡¡¡ ابن¡¡¡ سيين¡¡¡¡¡ عن¡¡¡ أبي¡¡¡ العجفاء¡¡¡¡¡¡-4
 السلمي قال : قال عمر بن الطاب -رضي ال عنه- ل تغالوا صد²قة النساء فإنها

  ما أنكح شيئاrjلو كانت مكرمة ف الدنيا أو تقوى ف الخرة لكان أولكم بها النب 
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 من بناته ول نسائه على أكثر من ثنت عشرة أوقية " رواه التمذي ف النكاح حديث
 ) وقال: هذا حديث حسن صحيح وقال بعده " والوقية عند أهل العلم1114(

 أربعون درهماj وثنتا عشرة أوقية أربع مئة وثانون درهماj " ورواه أحد ف مسنده
 ) وص¡¡¡¡¡ححه أح¡¡¡د ش¡¡¡¡اكر .340حديث (

jفهل نساء هذا العصر ومنهن صواحب النتدى يرضي بثل هذه الهور تأسيا 
 بالصحابيات الكريات اللتي تعدل الواحدة منهن ملىء الرض من أمثالن؟، وهل

 يرضي أن يعشن مثل معيشتهن ويسكن ف مثل مساكنهن ويلبسن مثل لباسهن
ويتخلقن بثل آدابهن وأخلقهن ويدمن أزواجهن كخدمتهن؟!.

 إن الرأة ف السعودية تعيش حياة ل يلحقها فيها النساء ل ف الاضي ول ف الاضر
 فالرأة ف الند هي الت تدفع الهر، وف أوربا وأمريكا ل تكلف الرأة زوجها عشر

هذه التكاليف الت تكلفها هنا النساء أزواجهن بل يتقاسن تكاليف الياة.

 وأقول : ل وجه لتجمع النساء ف النتديات للمطالبة بقوق النساء ول داعي لطالبة
 بعض الحزاب بهذه القوق فالظلم متبادل بي الرجال والنساء فمن له حق على

 الخر إما أن يصب وإما أن يرفع قضيته إل الاكم الشرعية ، شأن الظال ف هذا
 الباب شأن الظال الخرى الواقعة من الرجال على الرجال ومن النساء على النساء،

 ول يوز للمسلمي أن يركضوا وراء أعداء السلم فإن هذه التجمعات والطالبات
 إنا هي من أساليبهم وأوضاعهم السيئة الظلمة الت ل يوجد لا حلول ف أديانهم
 الرفة هي الت دفعتهم إل هذه التكتلت والطالبات، أما ديننا والمد ل ففيه
 من النصوص والحكام ما يمي كلj من الرجل والرأة من الظلم ف أي ميدان من

ميادين الياة وفيه اللول الاسة لكل الشكلت.
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 والاكم ف هذه البلد ول المد تعطي الرأة حقها قبل الرجل والتمع يتمها
ويغار عليها ويذب عنها فحال الرأة هنا غي حالا ف الدنيا جيعها.

وصلى ال وسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أجعي.

كتبه
ربيع بن هادي عمي الدخلي

 ه1424BBB ذيBB الBBBجة 5

http://www.sahab.net/forums/index.php?
showtopic=130164

وضعه ف ملف ب د ي ف أبو عبد الصور مصطفى الزائر
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